
 موســكو/القدس – لم يخف الكرملين 
مخاوفـــه من أن يســـعى الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن خـــلال زيارته إلى الســـعودية 
لتأليبهـــا علـــى روســـيا والتأثيـــر علـــى 
التحالـــف بينهما في أوبك+. يأتي هذا في 
الوقت الـــذي أكد فيه بايدن في أول محطة 
لجولتـــه الإقليمية عزمه علـــى دعم عملية 
اندماج إســـرائيل في الشرق الأوسط دعما 

قويا.
وقـــال الكرملين الأربعــــاء إنه يأمل في 
عدم استغلال زيارة بايدن إلى السعودية 
في محاولة تشــــجيع العلاقات المناهضة 
لروســــيا مثلما تســــعى الولايات المتحدة 
لإقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط وسط 

ارتفاع الأسعار.
ولم تخف روســــيا انزعاجها من هذه 
الزيــــارة، وليــــس مصادفــــة أن الرئيــــس 
الروســــي فلاديمير بوتين ســــيحضر قمة 
ثلاثية الثلاثــــاء المقبل في طهران تجمعه 
رئيســــي  إبراهيــــم  الإيرانــــي  بالرئيــــس 
والرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان، 
في خطوة قال مراقبون إنها توجه رسالة 
مفادها استعداد موسكو للرد على تشكيل 
التحالــــف الجديــــد في الشــــرق الأوســــط 

بتحالف مضاد له.
ويرى مراقبون أن روســــيا استفادت 
مــــن تحالفهــــا الوثيق مع الســــعودية في 
أوبك+ الذي مكن من الحفاظ على أســــعار 
مرتفعة وفرت لها عائدات ســــاعدتها على 
خــــوض الحرب فــــي أوكرانيــــا بأريحيّة، 
مشــــيرين إلــــى أن موســــكو وجــــدت في 
صلابة الموقف السعودي الرافض لزيادة 
الإمــــدادات بالرغم من الضغوط الأميركية 
عنصرا داعمــــا لصراعها مــــع الغرب في 

العديد من الملفات.
وقــــال دميتــــري بيســــكوف المتحدث 
باســــم الكرملــــين ”إن روســــيا، ثاني أكبر 
مصــــدر للنفط في العالم بعد الســــعودية 
وأكبر مصدر للغاز الطبيعي، تثمن عاليا 
التعــــاون مع الســــعودية في إطــــار عمل 
مجموعة أوبك+ التــــي تضم كبار منتجي 

النفط في العالم“.
وأضــــاف فــــي اتصــــال يومــــي مــــع 
الصحافيــــين ”نعمل داخل إطــــار اتفاقات 
أوبــــك+ ونقدر بشــــدة العمــــل الذي تمكنا 
من القيام به مع شــــركائنا ومنهم شركاء 

رئيسيون مثل السعودية“.
علاقاتنــــا  عاليًــــا  ”نثمــــن  وتابــــع 
وتعاملاتنا مع الريــــاض ونأمل بالتأكيد 
ــــه بناءُ العلاقــــات وتطويرها بين  ألا يُوجَّ
الريــــاض وعواصم عالمية أخــــرى ضدّنا 

بأي شكل من الأشكال“.
بعد  بيســــكوف  تصريحــــات  وتأتــــي 
أيام قليلة مــــن تصريحات أدلى بها جيك 
سوليفان مستشــــار البيت الأبيض للأمن 
القومــــي الاثنين وقــــال فيهــــا ”إن بايدن 
ســــيدعم قضية زيــــادة إنتــــاج النفط من 
قبــــل دول أوبــــك لخفض أســــعار البنزين 
عندما يجتمع مع الزعماء الخليجيين في 

السعودية هذا الأسبوع“.

واســـتبعد المراقبـــون أن يترتب على 
زيارة بايدن إلى الســـعودية تغيير نوعي 
فـــي مقاربـــة الريـــاض لموضـــوع النفط، 
معتبرين أن أي استجابة سعودية لمطالب 
الأميركيين لن يكـــون لها تأثير كبير على 
تمساك أوبك+ وفلســـفتها في إدارة أزمة 
النفـــط العالميـــة بالتوافـــق مـــع مختلف 

أعضائها الفاعلين.
ويشير هؤلاء إلى أن الحملة الإعلامية 
الأميركيـــة المصاحبـــة للزيـــارة ومطالب 
بايدن المعلنة من الســـعوديين هما شـــكل 
من أشكال الضغط الأميركي المعهود، وأن 
المملكة صارت لديها أجندات خاصة تقدر 
مـــن خلالها على قيـــاس مطالب الآخرين 

وحدود الاستجابة لها.
وتمثل صـــادرات النفط والغاز -التي 
تشـــكل حصة كبيـــرة من الإيـــرادات في 
موازنـــة الدولة الروســـية- حجر الزاوية 
في رد روسيا على العقوبات التي فرضها 
عليها الغرب بســـبب الحرب التي شنتها 

على أوكرانيا.
وبالتوازي مـــع موضوع النفط، يركز 
بايدن على إعطاء دفـــع لعملية ”اندماج“ 
إسرائيل في المنطقة كأحد أولوياته، وهو 
ما أشـــار إليه الأربعاء في أول تصريح له 

بعد وصوله إلى إسرائيل.

وسيلتقي بايدن (79 عاما) مسؤولين 
إســـرائيليين، ثـــم الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس الجمعة، قبـــل أن يتوجه 

إلى السعودية.
وكان فـــي انتظار الرئيـــس الأميركي 
في مطار بن غوريون قرب تل أبيب نظيره 
الإســـرائيلي إسحاق هرتســـوغ ورئيس 

الوزراء يائير لبيد.
فـــي  الأميركـــي  الرئيـــس  وتعهـــد 
تصريحات بعد اســـتقباله بـ“إعطاء دفع 
في الشـــرق  لعمليـــة اندماج إســـرائيل“ 

الأوسط.
وطبّعـــت إســـرائيل خلال الســـنتين 
الأخيرتين علاقاتهـــا مع أربع دول عربية 
جديدة هي الإمارات والبحرين والسودان 
والمغرب. ومع زيارة بايدن الذي سيستقل 
أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى 
بحصول  التكهنـــات  ازدادت  الســـعودية 

تقارب بين إسرائيل والرياض.
كما تعهد بايدن بأن بلاده وإسرائيل 
”ســـتعززان علاقتهما على نحو أكبر“، في 

إشارة إلى شراكة تتعلق ”بأنظمة الدفاع 
الأكثر تطورا“.

وقال رئيس الوزراء الإســـرائيلي من 
جهتـــه إن البلدين ســـيبحثان إعادة بناء 

”تحالف عالمي قوي“ ضد إيران.

 أبوظبــي – قال الشــــيخ محمد بن زايد 
رئيــــس دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
الأربعــــاء إن بــــلاده ســــتواصل دعــــم أمن 
الطاقــــة العالمي كمحــــرك رئيســــي للنمو 
الاقتصــــادي العالمــــي، فــــي رســــالة قــــال 
مراقبون إنها جاءت في الوقت المناســــب؛ 
أي فــــي ظــــل الجــــدل الدائر حــــول وضع 
الطاقــــة العالمي وفي خضم الأزمة الغربية 
مــــع روســــيا وتأثيراتهــــا العميقــــة على 

إمدادات الطاقة.
وأضاف الشيخ محمد، في أول خطاب 
للأمة ينقلــــه التلفزيون منذ توليه رئاســــة 
الإمارات فــــي مايو، ”نحن مســــتمرون في 
ترسيخ مكانة الدولة مزودا موثوقا للطاقة 
وداعما لأمن الطاقــــة العالمي كونه العمود 
الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي 

العالمي“.
ويأتــــي هذا التطمين متزامنا مع بروز 
تقاريــــر تتعلق بزيــــارة مرتقبــــة للرئيس 
الإماراتــــي إلى فرنســــا الأســــبوع القادم 

وتفيد بأن محورها سيكون ملف الطاقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء 
عن مصـــادر مطلعة أن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون سيســـتضيف رئيس 
الإمـــارات في باريس الأســـبوع المقبل، في 
وقت تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل 
للطاقة الروســـية بعـــد الاضطرابات التي 
تسببت فيها الحرب الروسية – الأوكرانية. 
ووفقا للمصادر نفسها فإن الزيارة ستكون 

في الثامن عشر من يوليو الجاري.
وتجري فرنسا محادثات مع الإمارات 
بشــــأن زيادة إمدادات النفط والديزل منذ 

د الاتحــــاد الأوروبي بخفض اعتماده  تعهُّ
على روسيا، أكبر مصدر لواردات الاتحاد 

من الطاقة.
وصرح وزير المالية الفرنســــي برونو 
لومير لوســــائل إعلام محليــــة في يونيو 
الماضــــي بــــأن الإمــــدادات مــــن الإمــــارات 
قــــد تكون بديــــلا مؤقتا على الأقــــل للنفط 

والديزل الروسيين.

وســــتأتي زيارة بن زايــــد إلى باريس 
بعد أيام من أول زيارة يجريها جو بايدن 
إلــــى الســــعودية، والتــــي ســــتتطرق إلى 
الكثيــــر من الأمور ومن بينها استكشــــاف 
مــــا إذا كان منتجــــو النفــــط فــــي الخليج 
ســــيرفعون الإنتاج للمساعدة على خفض 

أسعار النفط.
وقــــال الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد إن 
”اقتصــــاد دولة الإمارات يعــــد اليوم ضمن 
أكثــــر الاقتصــــادات قوةً. وتمتلــــك الدولة 
ثروة متميزة مــــن القوى العاملــــة الفتية 
والشابة“، وأن ”تنويع اقتصادنا ضرورة 
اســــتراتيجية أساســــية ضمــــن خططنــــا 

للتنمية“.

ولفــــت إلــــى أن الإمــــارات ستســــعى 
خــــلال المرحلــــة المقبلــــة لإقامة شــــراكات 
اســــتراتيجية نوعيــــة مع مختلــــف الدول 
وتعزيــــز دورها ضمن الدول الرائدة عالميّا 
في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية 

والعمل الخيري.
وأضــــاف أن ”ســــيادة دولــــة الإمارات 
وأمنها مبدأ أساســــي لا يمكن التنازل عنه 
أو التهاون فيه“، مشــــيرا إلــــى أن الدولة 
ســــتعمل علــــى تعزيــــز الحــــوار لتحقيق 
”الاســــتقرار والازدهار للجميــــع“، و“نمد 
يد الصداقة إلــــى كل دول المنطقة والعالم 
التي تشــــاركنا قيم التعايــــش والاحترام 

المتبادل“.
وقال مراقبون إن هذا الخطاب سيكون 
بمثابة الوثيقة الاســــتراتيجية التي تبني 
سياســــتها  مســــتقبل  الإمــــارات  عليهــــا 
الداخلية والخارجيــــة وتدير بها مختلف 
الملفــــات. كما أنــــه يوجه رســــالة واضحة 
مفادهــــا أن الإمارات تحافظ على ثوابتها، 
لكــــن عازمــــة علــــى أن يأخــــذ حضورهــــا 
ودورهــــا مــــدى أبعد فــــي المســــتقبل على 

جميع المستويات.
المستشــــار  قرقــــاش،  أنــــور  وقــــال 
الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن خطاب 
الأربعــــاء أكــــد ”علــــى سياســــة الإمارات 
الخارجية في عهد الشــــيخ محمد بن زايد 
والقائمة على مبادئ راسخة في صدارتها 
ســــيادة وأمن الإمــــارات وتعزيز الســــلام 
والتعــــاون بين الشــــعوب والعمل من أجل 
رفاههــــا في إطــــار من الثقــــة والمصداقية 

والاحترام المتبادل“.
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مخاوف في الكرملين من نجاح بايدن 

في تأليب السعودية على روسيا

الجزائر ترد على إسبانيا بالتراخي في التصدي للهجرة غير الشرعية

محمد بن زايد: الإمارات ستواصل 

دعم أمن الطاقة العالمي
الإمارات ستسعى لإقامة شراكات استراتيجية 

مع مختلف الدول 

ص١٤ ص٤

وثيقة استراتيجية

رضاء إسرائيل أولا

نمد يد الصداقة إلى كل 

دول المنطقة والعالم التي 

تشاركنا قيم التعايش 

والاحترام المتبادل لتحقيق 

التقدم والازدهار لنا ولهم

بوادر تمرد من صنع الله 

برفع القوة القاهرة عن مرفأي 

البريقة والزويتينة
جولة فنية غير تقليدية

في السعودية

ص١٢

مؤرخة إسبانية جندت 

معرفتها بالمغرب للدفاع عنه

ماريا روسا دي مادارياغا
جولة

١٢

ية جندت

ب للدفاع عنه

ي مادارياغا

 الجزائر- حولت الجزائر ظاهرة الهجرة 
الســـرية نحو إســـبانيا إلـــى ورقة ضغط 
علـــى مدريد، في إطار الصـــراع القائم بين 
البلدين بســـبب خلافات دبلوماسية، وذلك 
بالتراخـــي عن مراجعة مراقبـــة ومحاربة 
قوافل المهاجرين السريين الذين يقصدون 
السواحل الإســـبانية انطلاقا من سواحل 
الجزائر ســـواء كانوا من مواطنيها أو من 

جنسيات أفريقية.
واتهم مركز دراسات إسباني الجزائر 
بوقف التعاون مع بلاده في مجال الهجرة 
السرية منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين 
البلدين، علـــى خلفية دعم مدريـــد لمقاربة 
الحكم الذاتي المغربيـــة كأرضية للحل في 

قضية الصحراء.

ودعـــا مركز ”ريال إيلكانو“، المختص 
في تقديم الاستشارات للحكومة ولمختلف 
المؤسســـات الرسمية في إســـبانيا، إلى 
”ضـــرورة لجـــوء مدريـــد إلـــى معالجـــة 

ملـــف الهجرة الســـرية مـــع الجزائر في 
إطـــار الاتحـــاد الأوروبي وليس بشـــكل 
ثنائي، بعدما باتت الأزمة القائمة تشـــكل 
عائقا كبيـــرا، كما أن الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى  للضغـــط  كبيـــرا  ثقـــلا  يشـــكل 

الجزائر“.
وذكر في الوثيقـــة التي حملت عنوان 
”الأزمة بين إســـبانيا والجزائـــر وتأثيرها 
في علاقـــات الهجـــرة “ أن ”الجزائر فاعل 
رئيســـي في السياســـة الإســـبانية لإدارة 
تدفقـــات الهجرة مـــن أفريقيـــا، حيث ظل 

التعاون بين البلدين موجودا منذ سنوات 
عديدة“، لكن هذا التعاون توقف بعد تغيير 
موقـــف الحكومـــة الإســـبانية مـــن قضية 

الصحراء.
ويدفع الإســـبان باتجاه توسيع ملف 
الهجرة ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، في 
ظل غياب فرص التشاور بين الحكومتين، 
ولاعتقادهـــم أن ثقـــل الاتحـــاد هو الملاذ 
الوحيـــد من أجل الضغـــط على الجزائر 
للإبقاء على الالتزامات الســـابقة في هذا 

الشأن.
وتصاعد تدفـــق المهاجرين الســـريين 
القادمين من الجزائر نحو إسبانيا، وأغلب 
هـــؤلاء يعتبـــرون مدريد نقطـــة عبور قبل 
التوجه إلى فرنسا للاستقرار فيها بسبب 

الظـــروف الاجتماعيـــة والتاريخيـــة التي 
تجمع البلدين.

وعـــزا المركـــز تغاضـــي الجزائـــر عن 
محاربة الهجرة الســـرية محاربة حقيقية 
-خاصة منهـــا القادمة مـــن أفريقيا- إلى 
”رغبتها في عـــدم إزعاج الـــدول الأفريقية 
باتفاقيات إعادة المهاجرين،  فضلا عن أن 
المتضرر من الهجرة الأفريقية هو المغرب، 

لأن الجزائر تبقى نقطة عبور فقط“.
ويبـــدو أن الجزائر التي أطلقت حزمة 
إجـــراءات دبلوماســـية واقتصادية تجاه 
إســـبانيا، مصرة على الذهـــاب بعيدا في 
الضغـــط علـــى الإســـبان، بســـبب موقف 
حكومتهـــم الـــذي أيد الطـــرح المغربي في 
حل نزاع الصحـــراء، ولذلك يتم التغاضي 

عن ظاهرة الهجرة الســـرية خلال الأشهر 
الأخيـــرة، الأمر الذي يشـــكل عبئا إضافيا 
على مدريـــد التي تنوي رفع انشـــغالاتها 
المقلقة مع الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانــــت إســــبانيا قد طرحــــت في قمة 
الحلف الأطلســــي في مدريد منذ أسبوعين، 
ضرورة معالجة الهجرة وفق منظور أمني 
رادع، لوقــــف قوافــــل المهاجرين الســــريين 
الوافــــدة إلى ســــواحلها ومنهــــا إلى عموم 

أوروبا.
كمـــا ذكـــر تقريـــر إســـباني أن وزيـــر 
الخارجيـــة خوســـيه مانويـــل ألباريـــس 
ســـيتوجه إلـــى بروكســـل لبحـــث الأزمة 
الدبلوماســـية مع الجزائر مع نائب رئيس 
والاقتصاد  للتجـــارة  الأوروبية  المفوضية 

فالديس دومبروفســـكيس، وهو ما يعكس 
الرغبـــة الجامحـــة لمدريد في نقـــل الأزمة 
الثنائيـــة إلـــى أزمة إقليمية بـــين الجزائر 

والاتحاد الأوروبي.
وكانــــت الجزائر قد أعلنــــت عن تعليق 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، 
وتجميــــد المعامــــلات التجاريــــة، واتهمت 
الحكومة الإســــبانية بتبني موقف يتنافى 

مع حيادها التاريخي في ملف الصحراء.
وأكدت الحكومـــة الجزائرية التزامها 
بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مجال 
الطاقـــة، وعبر الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
ومختلف المســـؤولين عن احتـــرام بلادهم 
لذلك، غير أن شـــركة ســـوناطراك باشرت 

عملية مراجعة لأسعار الغاز.

إ

مهرجان الدرعية 



 بيــروت - تقدّم تســـعة متضررين من 
انفجـــار مرفأ بيـــروت المـــروّع بدعوى 
قضائيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة ضد 
شـــركة أميركية للاشـــتباه فـــي علاقتها 
بالمأســـاة، مطالبين بتعويض قدره ربع 

مليار دولار.
أميركيـــون  التســـعة  والمدّعـــون 
بينهم ســـارة كوبلاند التـــي فقدت ابنها 
إســـحاق (عامـــان)، وهـــو أحـــد أصغر 
ضحايـــا الانفجار الذي وقـــع في الرابع 
من أغسطس 2020 وتســـبّب بمقتل أكثر 
من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 
آخرين بجـــروح، وألحق دماراً واســـعاً 

بعدد من أحياء العاصمة.
الســـلطات،  وفق  الانفجـــار،  ونتـــج 
عـــن تخزين كميات ضخمـــة من نيترات 
الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات 
وقائيـــة. وتبيّـــن لاحقـــاً أن مســـؤولين 
على مســـتويات عدة، سياســـية وأمنية 
وقضائيـــة، كانـــوا على درايـــة بمخاطر 

تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وأعلنـــت منظمة ”المحاســـبة الآن“ 
التي تعرّف عن نفســـها بأنها مؤسســـة 
سويســـرية تعمـــل على دعـــم المجتمع 
المدني اللبناني لوضع حدّ لثقافة إفلات 
المســـؤولين من العقاب، تقديم الشكوى 
في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس 
الأميركية –  ضد مجموعة ”تي.جي.إس“ 

النرويجية للخدمات الجيوفيزيائية.
وتملك المجموعة شـــركة ”سبكتروم 
للمســـح الزلزالي، وقد استأجرت  جيو“ 
قبل عقد من الزمن سفينة روسوس التي 
أقلت شحنة نيترات الأمونيوم قبل إفراغ 
حمولتها فـــي مرفأ بيروت، وكانت خلف 
أكبر ثالث انفجار غير نووي في العالم.

شـــركة  فـــإن  المنظمـــة  وبحســـب 
ســـبكتروم ”أبرمت سلســـلة من العقود 
المربحـــة للغاية إنما مريبـــة مع وزارة 
الطاقة في لبنان“ لنقل معدات تُســـتخدم 
في المسح الزلزالي يُعتقد أنها كانت في 
طريقها إلـــى الأردن على متن الســـفينة 

روسوس.

وكان الوزير السابق جبران باسيل، 
صهـــر رئيس الجمهورية ميشـــال عون، 
يتولى حينها وزارة الطاقة. لكن محاميه 

نفى في بيان آنذاك أي علاقة له بها.

”انحصـــر  الـــوزارة  دور  إن  وقـــال 
فقط بإرســـال كتب إلى مديرية الجمارك 
لتســـهيل وتســـريع الدخـــول المؤقـــت 
لهـــذه المعـــدات كما تفتـــرض الأصول، 
دون أي دور لهـــا فـــي خـــروج المعدات 
ولا فـــي توقيت خروجهـــا ولا في كيفية 

شحنها“.

واستأجرت سبكتروم سفينة روسوس 
التي حملت علم مولدوفا من دون أن تبحر 

من لبنان.
وواجــــه التحقيق الذي يجريه القضاء 
اللبنانــــي في قضية انفجار المرفأ عراقيل 
منــــذ اليوم الأول. وهو يــــراوح مكانه منذ 
أشــــهر نتيجة دعاوى رفعها مُدعى عليهم 

يشغلون مناصب سياسية.
الأميركية  المحامــــاة  شــــركة  وتتولى 
فورد أوبراين لاندي تمثيل المدعين. وقالت 
المحامية زينة واكيم من ”المحاسبة الآن“ 
إنه يتعين معرفة جواب الشركة الأميركية 

– النرويجية ”في الأشهر المقبلة“.
وأوضحت واكيم أن هذه ”الدعوى هي 
الأولى من نوعها، وهي وســــيلة للالتفاف 
علــــى العرقلة التي واجههــــا التحقيق في 

لبنان“.
واعتبرت أن ”الأدلة التي ســــتنتج عن 
الدعوى يمكن أن تفيد التحقيق اللبناني“، 
مؤكدة أن ”روحية الادعاء هي إفادة جميع 

الضحايا“.
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 القاهــرة - مررت الحكومة المصرية 
الأربعـــاء زيـــادة جديـــدة فـــي أســـعار 
المحروقات للمرة السادسة على التوالي 
خلال ثلاث سنوات دون أن تواجه رفضا 
شـــعبيا أو تململ يذكـــر، وبدت أكثر ثقة 
في الإقدام على زيـــادة طالت هذه المرة 
أســـعار الســـولار المســـتخدم الرئيسي 
في وســـائل نقل البضائع والمواصلات 

العامة.
وتعـــوّل الحكومـــة على اســـتمرار حالة 
الاســـتقرار الشـــعبي الظاهـــرة الحالية 
ولم يتم إدخال تعديلات في تشـــكيلتها، 
على الرغم من تكرار الحديث عن إمكانية 

تغييرها مؤخرا.
ويتوقـــع العديـــد مـــن المتابعين أن 
يهتـــز هـــذا الاســـتقرار حـــول الحكومة 
فـــي ظل تزايـــد المشـــكلات الاقتصادية 
والارتفاع المســـتمر في أســـعار الكثير 
من السلع والخدمات، والذي يتزامن مع 
زيـــادات عالمية أرخـــت بظلالها القوية 

على الحالة المصرية.
والثـــروة  البتـــرول  وزارة  وقالـــت 
المعدنيـــة المصرية إن لجنة التســـعير 
التلقائـــي للمنتجـــات البتروليـــة قررت 
زيادة ســـعر كل مـــن بنزيـــن أوكتان 95 
بمقـــدار جنيه واحد ليصبح 10.75 جنيه 
للتـــر، والبنزين أوكتان 92 بمقدار نصف 
جنيه ليصبح 9.25 جنيه للتر، والبنزين 
أوكتان 80 بمقدار نصف جنيه ليصبح 8 
جنيهات، والســـولار بمقدار نصف جنيه 
ليصبح 7.25 جنيه للتر، في وقت يقترب 
فيه ســـعر صرف الجنيـــه مقابل الدولار 

إلى نحو 19 جنيها.

وقررت اللجنة التـــي اعتمدت عليها 
الحكومة منذ أكتوبر 2019 كآلية للتسعير 
التلقائـــي لتحرير أســـعار الوقود بهدف 
خفض تكلفة دعم المـــواد البترولية في 
الموازنة العامة، تثبيت أسعار المازوت 
الغذائية  الصناعـــات  فـــي  المســـتخدم 
ومحطـــات الكهربـــاء، مع زيادة ســـعره 
لباقي الصناعـــات بمقدار 400 جنيه (22 
دولارا) ليصبـــح 5000 جنيـــه للطن (265 

دولارا).
وتراجع الحكومة المصرية أســـعار 
المـــواد البترولية كل ثلاثة أشـــهر بناء 
على تطورات الأســـعار العالمية للنفط، 
وســـعر صرف الجنيـــه مقابـــل الدولار، 
وأعباء التشـــغيل داخل مصـــر، على ألا 

تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 في 
المئة كحد أقصى.

ولم تكن الجهـــات الحكومية بحاجة 
إلـــى تبرير موقفهـــا من الزيـــادات هذه 
المـــرة، فـــي ظل ارتفـــاع أســـعار النفط 
العالميـــة نتيجة التأثيرات المســـتمرة 

للحرب الروسية – الأوكرانية.
ووظفت الأمر للإقدام على رفع أسعار 
الســـولار الـــذي تخوفـــت مـــن الاقتراب 
منه الســـنوات الماضية، وعليها تحمل 
تبعـــات ردة الفعل الشـــعبية مـــع زيادة 
أســـعار السلع بنســـبة تصل إلى 15 في 
المئة، تزامنا مع ارتفاع الأســـعار بشكل 

مستمر جراء انخفاض قيمة الجنيه.
المحليـــة  التنميـــة  وزارة  وقالـــت 
المصرية إن تعريفة المواصلات العامة 
وبعضها  المحافظـــات  وبين  الداخليـــة 
ســـترتفع ما بيـــن 5 و7 فـــي المئة على 
جميـــع الخطوط، بعد الزيـــادة الجديدة 
في أسعار الوقود، لكن تبقى قيمة زيادة 
نقل البضائع والســـلع والمنتجات كافة 
متوقفة على أصحـــاب المصانع وتجار 

التجزئة.
وقـــد تتمكـــن الحكومة مـــن تجاوز 
ردة الفعل الســـلبية هـــذه المرة، لكن من 
الصعب توقع تأثير الزيادات التراكمية، 
وفي تلك الحالة قد لا يكون تغيير بعض 
الوجوه فـــي تركيبتهـــا أو الإطاحة بها 
بشـــكل كامـــل كافيـــا، وعليهـــا مراجعة 

سياساتها الاقتصادية بوجه عام.
وتكمن الأزمة في أن الطبقات الفقيرة 
ســـتتأثر مباشـــرة جـــراء رفع أســـعار 
السولار، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات 
فاعلة للحد من النتائج السلبية المنتظر 
أن يصاحبها ارتفاع في منسوب الغضب 
مـــع زيادة معدلات التضخـــم، وقلة قدرة 
الأجهـــزة المحلية على ضبط الأســـعار 

وبقائها أســـيرة في يد قيـــادات تواجه 
اتهامات متكررة بالفساد والمحسوبية.

وأشـــار المحلـــل السياســـي جمال 
أسعد إلى أن الاســـتقرار السياسي لأي 
نظام يعني أن تكون هناك أرضية صلبة 
تربطه بالغالبية العظمى من الجماهير، 
و“إذا تصورنا أن الاســـتقرار السياسي 
هو توقـــف المظاهرات، فذلـــك يعبّر عن 
نظـــرة خاطئة للمفهـــوم الشـــامل الذي 
يكـــون نتيجة لتراكمات قد تتســـبب في 
زيادة الهوة بين الحكومة والمواطنين“.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”لا يمكن الحديث 
عـــن الاســـتقرار السياســـي مـــع إقدام 
الحكومـــة على اتخـــاذ قـــرارات بزيادة 
أســـعار المحروقات مع استمرار الأزمة 
الاقتصادية منذ تعويم الجنيه في العام 
2016، ومع توالـــي اتخاذ القرارات التي 
يتحملها المواطن بشـــأن زيادة أســـعار 
معـــدلات  وزيـــادة  والســـلع  الخدمـــات 
التضخـــم وقلة القـــدرة الشـــرائية، إلى 
جانب عجـــز الموازنة العامـــة وتوجيه 
نســـبة كبيـــرة مـــن إيـــرادات الحكومة 

لتسديد فوائد الديون“.
وأوضـــح أن الحكومة افتقدت القرار 
الرشـــيد في اتجاهها نحو زيادة أسعار 
المحروقـــات، لأن هـــذا أمر يؤشـــر على 
خطـــر قد يكون قريبـــا يحيط بها وإن لم 
يكن هناك حراك شـــعبي مباشر ضدها، 
فالاســـتقرار لابـــد أن يصاحبـــه تخفيف 

الضغوط على الشارع.
الرفـــض  حالـــة  تجاهـــل  ويبـــدو 
الشـــعبي للزيادات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي عامـــلا آخـــر ربمـــا يهـــدد 
اســـتقرار الحكومـــة، وأن القيـــاس على 
حراك الشـــارع فقط لا يجعلها في معزل 
مـــن الاســـتهداف، وقـــد تكـــون معرضة 
لفقـــدان الثقة في كافـــة قراراتها، وربما 

تجـــد نفســـها دون غطاء شـــعبي صلب 
يمكنها من الاستمرار.

وأكد رئيس حزب الدســــتور الســــابق 
القــــرارات  أن  داوود  خالــــد  (معــــارض) 
الأخيرة تزيد من الأعباء على المواطنين، 
ولابــــد أن تعالجهــــا الحكومــــة بإجراءات 
مناسبة للتخفيف عليهم، سواء أكان ذلك 
مــــن خلال زيــــادة مخصصات دعم ســــلع 
وخدمــــات أخــــرى أو عبر زيــــادة مرتبات 
الموظفيــــن، وعليها كذلــــك إثبات تحملها 
فاتــــورة السياســــات الاقتصاديــــة التــــي 
اتبعتها منذ ســــنوات وأفضت إلى التأزم 

الراهن.
وشــــدد في تصريح لـ“العرب“ على أن 
بعــــض المواطنين لديهم تفهم لأبعاد هذه 
القــــرارات الآن، لكــــن تبقى حــــدود القدرة 
علــــى التحمل هــــي المعيــــار، لأن البعض 
يجــــد الحكومــــة فــــي حالة مــــن الرفاهية 
الظاهرة من وراء المشــــروعات العملاقة 
وتوالي الاســــتدانة من الخــــارج، وتبقى 

الإجراءات المؤلمة على المواطنين فقط.
ولفــــت لـ“العــــرب“ إلــــى أن جلســــات 
الحــــوار الوطني ستشــــهد التطــــرق إلى 
السياســــات الاقتصاديــــة التــــي تتبعهــــا 
الحكومــــة، والتعــــرف علــــى مــــا حققتــــه 
الحكومــــة عبر تنفيذها روشــــتة صندوق 

النقد الدولي.
وتحــــرص الحكومــــة علــــى أن يكون 
توقيــــت زيــــادات أســــعار المحروقات في 
الإجــــازات الرســــمية، بمــــا لا يــــؤدي إلى 

وجود تكدس في محطات الوقود.
وجاء رفع الأســــعار هــــذه المرة خلال 
إجازة عيد الأضحى الممتدة نحو أسبوع، 
ما يشي بمخاوفها من ردة الفعل الشعبية 
جراء زيادة أســــعار تعريفــــة المواصلات 
العامــــة التــــي تشــــهد تكدســــا وزحامــــا 

مستمرين أثناء أيام العمل الرسمية.

تواصل الزيادة في المحروقات ينذر بتململ شعبي

امتصاص صدمات الأسعار في مصر 

لا يضمن استقرارا سياسيا
الحكومة تسعى لتجنب التأثير السلبي للزيادات التراكمية

ــــــذر ترفيع الحكومــــــة المصرية في  ين
أسعار العديد من المواد الاستهلاكية 
ــــــد من إثقال كاهــــــل المواطنين،  بالمزي
ما ســــــينتج عنه، حســــــب مراقبين، 
حالة من التململ الشــــــعبي تضرب 

الاستقرار السياسي في البلاد.

لا يمكن الحديث عن 

الاستقرار السياسي 

في ظل ارتفاع الأسعار

جمال أسعد

 القدس - يستبعد مسؤولون ومراقبون 
فلســـطينيون حدوث اختـــراق ملموس في 
الملف الفلسطيني خلال أول زيارة للرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن إلى منطقة الشـــرق 
الأوســـط، رغم اتخـــاذ إســـرائيل خطوات 

قالت إنها لبناء الثقة مع الفلسطينيين.
وبدأ الأربعـــاء زيارة إلى إســـرائيل، 
وتشمل أيضا مدينة بيت لحم في الضفة 
الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، قبـــل أن يتوجه الرئيس الأميركي 

إلى السعودية للقاء زعماء عرب.
وقال مســـؤول فلســـطيني، طلب عدم 
ذكـــر اســـمه، إن الاتصـــالات الأميركيـــة 
الفلســـطينية للإعـــداد لزيـــارة بايدن لم 
ترتق إلى المســـتوى المأمول فلسطينيا، 

لاسيما على الصعيد السياسي.
الرئاســـة  أن  المســـؤول  وذكـــر 
الفلســـطينية شـــعرت بخيبـــة أمـــل من 
الاكتفاء الأميركـــي بالحديث عن الملفين 
الاقتصـــادي والأمنـــي في العلاقـــة بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، دون 

أي بوادر لإطلاق أفق سياسي بينهما.
الفلســـطيني  المســـؤول  وبحســـب 
يتوقع أن يعلن بايدن عن مساعدات مالية 
أميركية للمستشـــفيات الفلســـطينية في 
القدس ولمؤسســـات أهلية فلســـطينية، 
دون أي إشارة إلى الدعم المالي للسلطة 

الفلسطينية.
وأوضـــح أن واشـــنطن لـــم تظهر أي 
مؤشّـــر على إمكانيـــة إعـــلان بايدن عن 
إعـــادة افتتـــاح القنصليـــة الأميركية في 
شـــرق القدس أو إزالة منظمـــة التحرير 
المنظمـــات  قائمـــة  مـــن  الفلســـطينية 
الإرهابية، وكذلك تبني موقف أكثر حزما 

بشأن الاستيطان الإسرائيلي.
وكان الفلسطينيون أعلنوا استئناف 
اتصالاتهـــم مع واشـــنطن إثـــر انتخاب 
بايـــدن بعـــد أن تراجعـــت العلاقات بين 
الجانبيـــن إلى أدنـــى مســـتوياتها على 
الإطـــلاق في عهد ســـلفه دونالـــد ترامب 
الـــذي اعتـــرف بالقدس عاصمـــة موحدة 

لإسرائيل.
وحـــذر أمين ســـر اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمـــة التحريـــر حســـين الشـــيخ قبل 
أيام من تداعيات فشـــل زيـــارة بايدن إلى 
المنطقـــة في إطلاق أفق سياســـي للحل 

السلمي بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال الشــــيخ للصحافييــــن في مدينة 
رام الله ”إذا فشــــلت زيارة الرئيس بايدن 
في إطلاق أفق سياســــي، سنذهب جميعا 
إلى مربع غير مريح إطلاقا“، مشــــيرا إلى 

مخاطر ”فقدان الأمل لدى الفلسطينيين“.
وأكــــد الشــــيخ ضــــرورة أن ينتج عن 
زيارة بايدن إطلاق أفق سياســــي وإجبار 
إســــرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية، 
والتأكيد على حل الدولتين وضرورة وقف 
الاســــتيطان وإجــــراءات تهجير الســــكان 

الفلسطينيين.
الفلســــطينيون  المســــؤولون  وهــــدد 
مــــرارا باتخــــاذ قــــرارات لإعــــادة تحديد 
العلاقة مع إســــرائيل بما في ذلك احتمال 
ســــحب الاعتراف بهــــا ووقف التنســــيق 
الأمني معها في حال اســــتمرار انســــداد 

الأفق السياسي.
وتوقفت آخر مفاوضات للســــلام بين 
الفلسطينيين وإســــرائيل عام 2014، ومن 
المتوقــــع أن يؤكــــد بايــــدن وعباس خلال 
اجتماعهما الجمعة المقبلة على التمســــك 

بالعملية السلمية وحل الدولتين.
الفلســــطيني  الدبلوماســــي  ويــــرى 
الســــابق نبيل عمرو أن أقصــــى ما يمكن 
أن يقدمــــه بايــــدن إلى الفلســــطينيين في 
زيارته إلى المنطقــــة هو التأكيد على حل 
الدولتين، لكن دون إجراءات فاعلة لإحياء 

عملية السلام.

ويعتبر عمرو أن لقــــاء بايدن وعباس 
في ظل  ســــيكون أقرب إلــــى ”المجاملــــة“ 
تلاشــــي الاهتمام الأميركي بملف الصراع 
الإســــرائيلي والتركيز على  الفلسطيني – 

دفع التطبيع العربي – الإسرائيلي.
الفلســــطينية  ”القضيــــة  أن  ويبــــرز 
غيــــر موجــــودة عمليــــا فــــي التحضيرات 
الجوهرية لجولة بايدن، وزيارته إلى بيت 
لحم للقاء الرئيــــس عباس تندرج فقط في 
إطار الاسترضاء والاحتواء ومحاولة منع 

الانفجارات الميدانية مع إسرائيل“.
الفلســــطيني  الموقف  ضعــــف  ويلقي 
-بمــــا فــــي ذلــــك عــــدم إجــــراء انتخابات 
والانقســــام الداخلــــي المســــتمر منذ عام 
2007 مــــن جهــــة، والتطــــورات الدولية من 
جهة أخرى- بظلال ســــلبية عشــــية زيارة 
بايدن ، بحسب الكاتب والمحلل السياسي 

أكرم عطا الله.
اللــــه  عطــــا  أكــــرم  المحلــــل  ويقــــول 
”نحــــن أمام وضع فلســــطيني هو الأســــوأ 
بعد فشــــل إجــــراء الانتخابــــات وتكريس 
الانقســــام، حيــــث بدا أنه المســــار الأبدي 

للفلسطينيين“.
ويضيــــف أن المناخــــات الدوليــــة لا 
تساعد الجانب الفلسطيني في ظل الحرب 
الروســــية – الأوكرانيــــة ومــــا تثيــــره من 
تداعيات، فضلا عن تسارع وتيرة التطبيع 
الإســــرائيلي دون ربــــط ذلــــك  العربــــي – 

بوجوب إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وقلل مدير المركز الفلسطيني لأبحاث 
السياســــات والدراســــات الاســــتراتيجية 
”مســــارات“ هاني المصري، مــــن النتائج 
المتوقعــــة من زيــــارة بايــــدن بخصوص 

القضية الفلسطينية.
بايــــدن  لقــــاء  أن  المصــــري  ويــــرى 
وعبــــاس ”ليــــس ســــوى جائــــزة ترضية، 
فالقضية الفلسطينية ليست من أولوياته 
ويتــــم التعامــــل معهــــا أكثر فأكثــــر كأنها 
قضيــــة داخلية إســــرائيلية تتعلق بالأمن 

والاقتصاد فقط“.
وذكر بيــــان صادر عن منســــق أعمال 
المناطــــق  فــــي  الإســــرائيلية  الحكومــــة 
وزيــــر  أن  عليــــان  غســــان  الفلســــطينية 
الدفاع بيني غانتس صادق على سلســــلة 
من الخطــــوات لبناء الثقة بين إســــرائيل 
والسلطة الفلسطينية بعد تقييم الأوضاع 

الأمنية قبيل زيارة الرئيس الأميركي.
وتابــــع البيان أن غانتــــس وافق على 
تسجيل 5500 شخص فلسطيني لا يملكون 
مكانــــة قانونيــــة في الســــجل الســــكاني 
الفلســــطيني، ما يرفــــع عــــدد الذين تمت 
الموافقــــة عليهــــم إلى 12 ألف فلســــطيني 

خلال الأشهر الماضية.
وأضــــاف أن غانتــــس صــــادق علــــى 
ســــت خرائط هيكليــــة للفلســــطينيين في 
مناطق الضفــــة الغربية، خاصة المصنفة 
(ج) والخاضعة للســــيطرة الإســــرائيلية، 
بالإضافة إلى زيادة حصة عدد العمال من 
قطاع غزة -المسموح لهم بالدخول للعمل 
والتجــــارة في إســــرائيل- بـــــ1500 عامل 
إضافي لتصبح الحصة الإجمالية 15500.

فتح  الإســــرائيلية  الســــلطات  وقررت 
معبــــر جديــــد يحمــــل اســــم ”ســــالم“ في 
شــــمال الضفة الغربيــــة مخصص لدخول 
الســــيارات بغــــرض دخــــول العــــرب فــــي 
إسرائيل إلى مدينة جنين. وأشار غانتس 
إلى أن إسرائيل تنظر في خطوات إضافية 

لبناء الثقة.

لا توقعات بتحقيق اختراق 
في الملف الفلسطيني 

خلال زيارة بايدن

القضية الفلسطينية 

غير موجودة عمليا 

في جولة بايدن

نبيل عمرو

لقاء مجاملة لا أكثر

التحقيق الذي يجريه القضاء 

اللبناني يراوح مكانه منذ 

أشهر نتيجة دعاوى رفعها 

دعى عليهم يشغلون 
ُ
م

مناصب سياسية

دعوى في الولايات المتحدة تطالب بتعويض 
ضحايا انفجار مرفأ بيروت



 نيويــورك - قرر مجلــــس الأمن الدولي 
الأربعــــاء تمديــــد تفويــــض بعثــــة الأمــــم 
المتحــــدة لدعم اتفاق الحديــــدة في اليمن 
”أونمهــــا“، عاما كاملا، حتى الرابع عشــــر 

من يوليو 2023.
جــــاء ذلك في جلســــة عقدها المجلس 
بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، 
حيــــث صوت أعضاؤه بالإجماع (15 دولة) 

لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا.
وكان هــــذا التمديــــد متوقعــــا، رغــــم 
الانتقــــادات التــــي تلاحق البعثة بســــبب 
غضهــــا الطرف عن تجــــاوزات الحوثيين، 
وآخرها قيامهم بنشــــر ألغــــام بحرية قرب 
خــــزان صافــــر العائــــم قبالة مينــــاء رأس 

عيسى.
وتأسست البعثة الأممية، التي تنتهي 
ولايتهــــا الحالية الأربعــــاء، بموجب قرار 
مجلس الأمن رقــــم 2452، بعد فترة وجيزة 
مــــن التوقيع علــــى اتفاق ســــتوكهولم في 
ديســــمبر 2018، بيــــن الحكومــــة اليمنيــــة 

وجماعة الحوثيين.
وتضمّن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع 
سلاح مدينة الحديدة الســــاحلية (غرب)، 
بالإضافة إلى آلية لتبادل الأســــرى، وبيان 
تفاهــــم لتهدئــــة القتــــال في تعــــز (جنوب 

غرب).
ولم يجــــد هذا الاتفاق إلى حد اللحظة 
طريقــــه إلــــى التنفيــــذ، فــــي ظــــل التفاف 
الحوثيين على بنوده، دون أن يكون هناك 
أي ضغط فعلــــي لإجبارهم علــــى الالتزام 

بنص الاتفاق.
ورحــــب المجلس في قــــراره بـ“الهدنة 
التي أُعلنت في أبريل وتمديدها اللاحق“، 

داعيا إلــــى ”تعزيزها وترجمتها إلى وقف 
إطلاق نار مســــتدام وتســــوية سياســــية 

شاملة“.
وأفاد القرار بـ“اعتــــزام مجلس الأمن 
إجراء أي تعديلات ضرورية حســــب ما قد 
تتطلبــــه التطورات علــــى الأرض، بما في 
ذلك وقف إطلاق نار مستدام في كل أنحاء 

اليمن“.

ودعــــا ”جماعة الحوثي إلــــى التحرك 
بمرونــــة فــــي المفاوضات وفتــــح الطرق 
الرئيســــية حــــول تعــــز فــــورا (..) وإنهاء 
القيود التي تحــــول دون تنقل أفراد بعثة 

الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة“.
وافقــــت  الجــــاري،  يونيــــو  ومطلــــع 
الحكومــــة اليمنية وجماعــــة الحوثي على 
تمديــــد هدنــــة إنســــانية في البــــلاد لمدة 
شــــهرين، بعــــد انتهاء ســــابقة بــــدأت في 

الثاني من أبريل الماضي.
وترنو الأمم المتحدة إلى تحويل هذه 
الهدنــــة إلى وقف دائم لإطــــلاق النار، لكن 
مراقبين يســــتبعدون تحقق ذلك في غياب 
تجــــاوب مــــن الحوثييــــن لبنــــاء الثقة مع 

الطرف المقابل.

 طهــران - أشــــادت طهــــران الأربعــــاء 
بالنتائــــج التــــي تحققــــت حتــــى الآن من 
خصمتهــــا  مــــع  الجاريــــة  المفاوضــــات 
المملكة العربية السعودية، واصفة إياها 

بـ“الواعدة“.
وتأتــــي التصريحــــات الإيرانية قبيل 
زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة 
إلى الســــعودية، والتــــي يتردد أن من بين 
محاورهــــا بحث تشــــكيل تحالــــف للدفاع 
الجــــوي يضــــم إســــرائيل ودول الخليج 
لمواجهة التحديات الأمنية وعلى رأســــها 

التهديدات القادمة من إيران وأذرعها.

ويرى مراقبــــون أن تصريحات إيران 
ناجمة عن شــــعور متزايــــد بالقلق حيال 
النوايــــا الأميركيــــة التي تحملهــــا زيارة 
بايدن والتي تشــــمل فــــي محطتها الأولى 

إسرائيل.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة 
الأربعــــاء إن طهران والريــــاض مهتمتان 
بإجــــراء مزيــــد مــــن المحادثــــات، وذلــــك 
بعــــد ثلاثة أشــــهر من جولة خامســــة من 
الاتصالات التي استهدفت إعادة العلاقات 
بين القوتين المتنافســــتين الرئيســــيتين 

في الشرق الأوسط.

وأضـــاف ناصـــر كنعانـــي المتحدث 
باســـم الخارجيـــة الإيرانية فـــي مؤتمر 
أن  ”اســـتنتاجنا  أســـبوعي  صحافـــي 
المفاوضـــات كانت إيجابيـــة، والطرفان 

مهتمان بمواصلة اللقاءات“.
واعتبر أن ”تأخير عقد الجولة المقبلة 
مـــن المحادثـــات الإيرانية – الســـعودية 
يعزى إلى مساع لاتخاذ خطوة مهمة إلى 

الأمام في اجتماع بغداد المقبل“.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأميـــر فيصل بـــن فرحان قـــال في مايو 
الماضـــي إن هنـــاك بعـــض التقـــدم في 

المحادثات مـــع إيران بوســـاطة عراقية 
لكنه ليس كافيا.

مــــن  الخامســــة  الجولــــة  وعُقــــدت 
المحادثــــات فــــي أبريل الماضــــي بعد أن 
علقت إيران المفاوضــــات في مارس دون 
إبداء أســــباب، لكن القرار جاء في أعقاب 
إعــــدام الســــعودية 81 ســــجينا، بعضهم 

متورط مع تنظيمات موالية لإيران.
ويــــرى مراقبــــون أن النتائــــج التــــي 
ستسفر عنها زيارة بايدن إلى السعودية 
ســــيكون لها دون شــــك تأثير على مســــار 

المحادثات مع إيران.
ويقول مسؤولون أميركيون إن رحلة 
بايدن، وهي الأولى له إلى الشرق الأوسط 
منذ توليه الرئاســــة، يمكــــن أن تؤدي إلى 
مزيد مــــن الخطوات في ســــبيل التطبيع 
بين إسرائيل والسعودية، وهما خصمان 
قديمــــان لكنهمــــا أيضا من أقــــوى حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة.
كما تحدثــــت تســــريبات أميركية عن 
إمكانيــــة إنشــــاء تحالــــف دفاعــــي يضم 
إســــرائيل والســــعودية، في خطوة نددت 
بهــــا طهــــران واعتبرت أنها ســــتقود إلى 

المزيد من عدم الاستقرار.
بعيــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وتعهــــد 
وصوله إلى إسرائيل الأربعاء بإعطاء دفع 
إســــرائيل في المنطقة،  لعملية ”اندماج“ 

دون تقديم تفاصيل إضافية.
وطبّعــــت إســــرائيل خلال الســــنتين 
الأخيرتين علاقاتها مــــع أربع دول عربية 
جديدة هي الإمارات والبحرين والسودان 
والمغرب. ومع زيارة بايدن الذي سيستقل 
أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى 
الســــعودية، ازدادت التكهنــــات بحصول 
تقــــارب بين تل أبيب والريــــاض، لكن من 

غير المرجح أن يصل إلى تطبيع كامل.

مقتدى الصدر المستفيد الأول من خلافات {الإخوة}

 بغــداد - تتســـع الفجـــوة بين أقطاب 
الإطار التنسيقي ليتشكل جناحان: الأول 
يقوده زعيم ائتـــلاف دولة القانون نوري 
المالكـــي ويضم زعيم عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي، والثانـــي يتزعمه رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري، وينخرط به 
زعيم تيـــار الحكمة عمار الحكيم ورئيس 

ائتلاف النصر حيدر العبادي.
وتقول أوســـاط سياسية إن الانقسام 
العمودي الذي يشهده الإطار التنسيقي، 
والـــذي قـــد ينتهي به إلى التفـــكك، مرده 
انتفاء الدافع الأساســـي الـــذي كان يقف 
خلف تشـــكيل هذا التحالـــف الذي يضم 
قـــوى وميليشـــيات موالية لإيـــران، بعد 
قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
استقالة كتلته النيابية وإعادة التموضع 

خارج أطر العملية السياسية.
أن  العراقيـــة  الأوســـاط  وتوضـــح 
الهزيمة التي منيت بهـــا قوى الإطار في 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 
أكتوبـــر الماضي، وإظهـــار الصدر عزما 
على القطع مع المنظومة الســـابقة التي 
كانت تـــدار منذ العـــام 2006 بالترضيات 
والمحاصصـــة الطائفية، شـــكلا عاملين 

أساسيين في تشكيل الإطار.

وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أنه 
وبقرار الصدر الشهر الماضي الانسحاب 
مـــن العمليـــة السياســـية، بـــدأت تظهر 
التباينـــات بين مكونات الإطـــار، في ظل 
استشـــعار عدد من أقطابـــه برغبة زعيم 
ائتلاف دولة القانون في الاستئثار بإدارة 

دفة العملية.
وتقول الأوساط إن المالكي استشعر 
قـــوة كبيـــرة بعد تضخـــم حجـــم كتلته 
النيابية على إثر انســـحاب نواب الكتلة 

الصدرية، ويعتبر أن له الحق في احتكار 
ترتيبات الســـلطة المقبلة، ليناقض بذلك 
نفســـه حينما تحفظ على مسلك الصدر، 
الـــذي كان بدوره يصر على أن له الأحقية 
في فرض رؤيته السياسية بحكم تصدره 

نتائج الانتخابات التشريعية.
وتسببت رغبة المالكي في الاستئثار 
فـــي الفجـــوة الحاصلة حاليا مـــع باقي 
أقطـــاب الإطار، ولاســـيما زعيـــم تحالف 
الفتـــح الـــذي بـــات يـــرى أن وضعه في 
المشـــهد مهـــدد، خصوصـــا وأن الأخير 
لا يحتكم ســـوى علـــى أربعة نـــواب في 

البرلمان الحالي.
ويلقـــى العامـــري الدعم مـــن الحكيم 
والعبادي لفرملـــة اندفاعة المالكي، التي 
باتت تهدد تموضعهم السياســـي وأيضا 
قد تلقي بهم إلى المجهول، خصوصا مع 
توجه زعيم التيار الصدري إلى الاحتكام 
للشـــارع لقطع الطريق على خصمه زعيم 
ائتـــلاف دولـــة القانون، وللدفـــع باتجاه 

انتخابات جديدة مبكرة.
وعقد مســـاء الثلاثاء لقاء ضم رئيس 
تحالـــف الفتـــح ورئيس ائتـــلاف النصر 
وزعيـــم تيار الحكمة في منزل الأخير، من 
دون حضـــور زعيم ائتلاف دولة القانون، 

أو أي ممثل عنه.
المحلية  ونقلت وكالة ”شـــفق نيوز“ 
عـــن مصـــدر مطلـــع قولـــه إن ”الاجتماع 
ناقـــش الأوضـــاع السياســـية وتشـــكيل 
الحكومة بأســـرع وقت ممكن“، مبينا أن 
”الاتفاق صار على آلية ترشـــيح واختيار 
المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء“.
وأوضح المصدر أن ”اختيار المرشح 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء تقـــرر وفـــق 
الاجتمـــاع أن يكـــون إمـــا بالتوافق بين 
الإطار التنسيقي والمتحالفين معه وإما 
بالتصويـــت داخل الهيئـــة العامة للإطار 

التنسيقي“.
ولفت إلى أن ”الإطار التنسيقي ماض 
باتجـــاه إنتـــاج حكومة وطنيـــة“، مؤكدا 
أن ”ملامح تشـــكيل الحكومة ستكون في 
نهاية شـــهر يوليو من خـــلال التصويت 
على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، 
الـــذي ســـيكلف بالمصادقة على مرشـــح 

الإطار لتشكيل الحكومة“.

ويعد شـــكل الحكومـــة المقبلـــة ومن 
ســـيقودها، مـــن أبـــرز النقـــاط الخلافية 
داخل الإطار التنســـيقي، فـــي ظل إصرار 
ائتـــلاف دولـــة القانون علـــى حكومة ذات 
مسحة سياسية وتكليف زعيمه أو الاتيان 
بشخصية قريبة منه لرئاستها، في المقابل 
يرفـــض العامـــري وحلفاؤه هذا التمشـــي 
ويدفعـــون باتجاه اختيار شـــخصية غير 
استفزازية لرئاسة الوزراء، لاسيما للتيار 

الصدري المتحفز للتصعيد في الشارع.
ويقول مراقبــــون إن الصــــراع الدائر 
داخــــل الإطــــار يصب فــــي صالــــح التيار 
الصدري الذي سبق وأن سعى إلى ضرب 
التحالف من الداخل خلال فترة توليه دفة 
الأمــــور، عبر تقديم عروض لتحالف الفتح 
للانخراط معه في تشــــكيل حكومة مقابل 

إقصاء المالكي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن منحى 
الأمور بالنسبة للإطار تتجه نحو المزيد 

مـــن التعقيـــد، حيـــث إن المالكي يرفض 
حتـــى اللحظة تقديـــم أي تنـــازلات، لكن 
ما ســـيحصل الجمعة قـــد يعيد تصويب 

الأمور.
الصدري  التيـــار  أنصـــار  ويســـتعد 
للنزول إلى الشـــارع في العاصمة بغداد 
وعدد من المحافظات العراقية للمشاركة 
في ما يســـمى صلاة الجمعـــة الموحدة، 
وذلك تلبيـــة لدعوة زعيمهم التي لا تخلو 
من بعد اســـتعراضي، يـــراد منه إيصال 
رسالة بأن التيار مســـتعد للذهاب بعيدا 
في حال تم تشكيل حكومة لا تلقى رضاه.
ويقـــول المراقبون إن الصدر لن يقبل 
بالمطلـــق بحكومة يســـيطر عليها زعيم 
ائتلاف دولة القانون، الذي كان الســـبب 

الرئيسي في فشل مشروعه السياسي.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن عـــدم تنازل 
المالكي وتمســـك الصدر ينذران بسقوط 
البلاد في حالة من الفوضى، مســـتدركين 

بالقـــول إن إيران قد تضطـــر إلى التدخل 
هنا، من خلال الضغط على زعيم ائتلاف 
دولـــة القانون لأن أي فوضـــى حاليا في 

البيت الشيعي لا تخدم مصالحها.
وفـــي ســـياق المســـار التصعيـــدي 
المســـتمر بين المالكي والصدر، انتشـــر 
خـــلال الســـاعات الماضية علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تســـجيل صوتي 
منســـوب لزعيـــم ائتلاف دولـــة القانون، 

هاجم من خلاله زعيم التيار الصدري.
وصـــف  المتـــداول  التســـريب  فـــي 
المالكي خصمه الصدر بـ“الجبان“، قائلا 
إن الأكراد والسنة استطاعوا شق وحدة 
الصف الشـــيعي عبر سحبهم الصدر إلى 

جانبهم ضد الإطار التنسيقي.
وأعـــاد المالكي التذكير بما يســـمى 
”صولة الفرســـان“ التي قادهـــا في 2008 

التابعة  ضد ميليشـــيا ”جيش المهـــدي“ 
للصدر لفـــرض هيبة القانـــون، قائلا إن 

الصـــدر ”يجبن“ ويتراجع عندما يجد من 
يواجهه.

وخلّـــف التســـريب جدلا كبيـــرا على 
الساحة السياسية والشعبية في العراق، 
مـــا حـــدا بائتـــلاف دولـــة القانـــون إلى 
الخـــروج ببيـــان تبرأ فيه من التســـجيل 

قائلا إنه ”مفبرك“.
ويشهد العراق منذ سبتمبر الماضي 
أزمـــة سياســـية معقـــدة نتيجـــة إصرار 
التيار الصدري صاحب الأغلبية النيابية 
على تشـــكيل حكومة ”أغلبيـــة وطنية“، 
فـــي مقابـــل إصـــرار القـــوى المواليـــة 
لإيـــران المنخرطة ضمـــن تحالف الإطار 
التنســـيقي علـــى حكومـــة توافقية. وقد 
أقدم الصـــدر علـــى خطـــوة دراماتيكية 
الشهر الماضي بتقديم نواب كتلته البالغ 
عددهم ثلاثة وســـبعين نائبا استقالتهم 
مـــن البرلمان، ما منح الإطار التنســـيقي 

الأغلبية النيابية.

يواجه الإطار التنســــــيقي انقســــــاما عموديا قد ينتهي بتفككه في حال لم 
تتدخل طهران، لاسيما مع اتساع الفجوة بين فريق يقوده هادي العامري 
وآخر يتزعمه نوري المالكي، وترى أوســــــاط أن ما يحصل يخدم بشــــــكل 
كبير التيار الصدري الذي سبق وأن حاول مرارا ضرب التحالف الموالي 

لإيران من الداخل.

صراع أجنحة يهدد بتفكك الإطار التنسيقي في العراق

المالكي يسعى لقطف ثمار إنجاز انتخابي لم يحققه

تسريب متداول لنوري 

المالكي يصف فيه خصمه 

{الجبان}،  مقتدى الصدر بـ

ويتهم الأكراد والسنة بشق 
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 طرابلــس – أعلنت المؤسســــة الوطنية 
للنفــــط فــــي ليبيــــا الأربعــــاء رفــــع القوة 
القاهرة عن مرفأي البريقة والزويتينة في 
شرق البلاد بعد مفاوضات استمرت لأيام 
مع حرس المنشــــآت النفطية ومســــؤولين 
بارزيــــن هنــــاك بعد ســــاعات مــــن تداول 
وســــائل إعــــلام محلية خبــــر إقالة رئيس 
المؤسســــة مصطفــــى صنع اللــــه وتعيين 
محافظ المصرف المركزي الســــابق فرحات 

بن قدارة محله.
وتعكس الخطــــوة التي قام بها صنع 
الله محاولة لنفي الإقالة من جهة باعتبار 
أن الحكومــــة لــــم تعلــــن إلى الآن بشــــكل 
واضــــح إقالته، بالإضافة إلى أنها تشــــير 
إلــــى أن الرجــــل لم يقبل بالقــــرار وهو ما 
قد يؤدي إلى انقســــام مؤسسة النفط في 

الفترة المقبلة.
إقالــــة  قــــرار  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
صنــــع اللــــه إن لــــم يكن مدعومــــا من قبل 
قــــوى غربيــــة نافذة فــــي الملــــف الليبي، 
لاســــيما الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا، 
ســــيكون من الصعب تفعيلــــه على أرض 

الواقع.
وتواترت التسريبات منذ انتشار خبر 
إقالة صنــــع الله مفادهــــا أن اتفاقا جرى 
بــــين ممثلين للقائد العام للجيش المشــــير 
خليفة حفتــــر والدبيبة ينــــص على إقالة 
صنع الله الذي يتهمه الشــــرق بالانحياز 
إلى الحكومات في طرابلس وتيار الإسلام 
السياســــي منذ تعيينه في 2015، وتسديد 
ديون على المؤسســــة العسكرية منذ حرب 
طرابلــــس، مقابل دعــــم البرلمــــان لتعديل 
وزاري ســــيجريه الدبيبة قريبا وإســــقاط 

حكومة فتحي باشاغا.
وقــــال مصطفــــى صنع الله فــــي بيان 
تعليقــــا علــــى رفع القــــوة القاهــــرة ”بعد 
مفاوضات طويلة ومســــتمرة خلال عطلة 
عيــــد الأضحــــى، والتواصــــل مــــع حرس 
المنشــــآت النفطية ورئيس لجنــــة الطاقة 
بمجلس النواب، نتج عن هذه المفاوضات 
الوصــــول إلــــى قناعــــة بأهميــــة شــــحن 
المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة 

الشرقية“.
الوطنية  المؤسســــة  رئيــــس  وطمــــأن 
للنفط بأن بلاده مســــتمرة فــــي المحافظة 
على تدفــــق النفط بانتظام إلى الأســــواق 
العالميــــة، موضحا أنه أعطــــى التعليمات 

الإنتاجيــــة  القــــدرة  بزيــــادة  للشــــركات 
تدريجيا من النفط والغاز.

وتواجــــه ليبيــــا أزمــــة حادة بســــبب 
تراجــــع إنتــــاج النفــــط، إذ أن مجموعات 
محليــــة وقبليــــة تغلــــق منذ أبريل ســــتة 
حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة 
يســــيطر عليها الجيش الوطنــــي الليبي 
بقيــــادة المشــــير خليفة حفتــــر احتجاجاً 
على اســــتمرار رئاســــة الدبيبة للحكومة 
في طرابلس وعدم تســــليم الســــلطة إلى 

الحكومة المعيّنة من مجلس النواب.

الماليــــة  الخســــائر  حجــــم  وتجــــاوز 
الناجمة عن إغلاق المنشــــآت النفطية في 
شــــرق البــــلاد 3.5 مليار دولار، بحســــب 

مؤسسة النفط.
وحذر الســــفير الأميركي في طرابلس 
ريتشــــارد نورلاند مــــن اســــتخدام النفط 
الخلافات  لتســــوية  ”ســــلاحاً“  وعائداته 
السياسية في ليبيا، مطالبا بإدارة الثروة 

النفطية بشــــكل مســــؤول، لكــــن يبدو أن 
خطــــوة رفع القــــوة القاهرة ســــتكون لها 

تداعيات سياسية في الفترة المقبلة.
ومنذ وصوله إلى السلطة دخل محمد 
عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، 
الذي يتهم رئيس مؤسسة النفط بتجاوز 
صلاحياته وحجب المعلومات عن وزارته 
في خضم صراعات داخل حكومة الدبيبة 

وبين الحكومة وبقية المؤسسات.
وطمأنت المؤسســــة الســــوق النفطية 
بأن دولة ليبيا والمؤسســــة مستمران في 
والمحافظــــة  بمســــؤولياتهما،  النهــــوض 
على تدفــــق النفط بانتظام إلى الأســــواق 
العالميــــة، لافتــــة إلى إصدارهــــا تعليمات 
الإنتاجيــــة  القــــدرة  بزيــــادة  للشــــركات 
تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي، دون 

أن تحدد أرقام أو نسب الزيادة.
وكانت مؤسسة النفط المملوكة للدولة 
أعلنت ســــابقا عــــن فرض القــــوة القاهرة 
على موانئ البريقة والزويتينة والســــدرة 
وراس لانوف على خلفية إيقاف جزء كبير 
مــــن إنتاج وتصدير النفط من قبل داعمين 
للحكومــــة المكلفة من مجلــــس النواب في 

أبريل الماضي.
وبحســــب بيانــــات ســــابقة نشــــرتها 
المؤسســــة، تراوحت الصــــادرات اليومية 
خــــلال يونيو بــــين 365 و409 آلاف برميل، 
بانخفــــاض يقدر بـــــ865 ألــــف برميل عن 
معــــدلات الإنتاج في الظــــروف الطبيعية، 

علاوة على فقــــدان 210 ملايين قدم مكعب 
من الغاز في اليوم.

وتســــبب الإغلاق في خسارة 16 مليار 
دينــــار ليبي حتى مطلــــع يونيو الماضي، 
بحســــب تقديرات ســــابقة للمؤسسة، كما 
ســــاهم فــــي خســــارة 1000 ميغــــاواط من 
الطاقة فاقمــــت من أزمة انقطاع الكهرباء، 

وفقا لتصريحات سابقة للدبيبة.
يطلقهــــا  التــــي  الوعــــود  ورغــــم 
الدبيبــــة لحــــل أزمة الكهربــــاء خاصة مع 
الاحتجاجــــات التــــي شــــهدتها طرابلس 
رفضــــا لتدهــــور الخدمات بداية الشــــهر 
الجاري، لكن يبــــدو أن القطاع يعاني من 
تغول الفســــاد كمــــا زادت الأزمة من حالة 

الانقسام.
ويتفاقــــم الانقســــام فــــي ليبيــــا مــــع 
وجود حكومتين متنافســــتين، الأولى في 
طرابلس انبثقت من اتفاق سياســــي قبل 
عام ونصف يرأســــها عبدالحميد الدبيبة 
الرافض لتسليم الســــلطة إلا إلى حكومة 
منتخبة، والثانية برئاســــة فتحي باشاغا 
عيّنها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها 
ثقته في مارس وتتّخذ من ســــرت (وسط) 
مقــــرّاً مؤقتاً لها بعدمــــا مُنعت من دخول 

طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وتتخوف الأمم المتحدة من عودة ليبيا 
إلــــى مربع العنف والحرب الأهلية فيما لا 
تــــزال البلاد مفتوحة على نفوذ التدخلات 

الأجنبية والمرتزقة.

 الجزائــر – صوّت أعضـــاء مجلس الأمّة 
الجزائـــري (الغرفـــة الثانية فـــي البرلمان) 
بالغالبيـــة لصالح مشـــروع قانـــون يحدد 
لأول مرة شروط اســـتدعاء جنود احتياط 
لدعم الجيـــش في حال دعت الضرورة إلى 
ذلـــك، في محاولـــة من النظـــام الجزائري 
يبـــدو أنهـــا تهـــدف إلـــى إشـــاعة أجواء 

الحرب.

وخلال جلســـة علنيـــة عقدها المجلس 
الأربعاء، خُصّصت لمناقشـــة القانون الذي 
قدمته وزارة الدفـــاع قبل أيام والتصويت 
عليـــه، تم التصويت بغالبيـــة مريحة على 
القانون الذي يهدف إلى تســـوية وضعية 

جنود الاحتياط.
وجاءت تزكيـــة القانون بعـــد أيام من 
التصويـــت عليـــه بالغالبيـــة فـــي الغرفة 

الشـــعبي  (المجلـــس  للبرلمـــان  الأولـــى 
الوطني).

وبعد تصويت غرفتَي البرلمان على هذا 
القانون، بقيت خطوةٌ واحدة لدخوله حيّز 
التطبيق، وهي توقيـــع رئيس الجمهورية 

عليه.
وفي التاسع عشـــر من يونيو الماضي 
أقـــرّ مجلس الـــوزراء الجزائري مشـــروع 
القانون، حيث قال الرئيس عبدالمجيد تبون 
بالمناسبة إن ”القانون يأتي في إطار رؤية 
استشرافية لحماية المصالح العليا للوطن 
بإمكانية تجنيد العســـكريين الاحتياطيين 
والاســـتعانة بهم فـــي كل الظـــروف، وفي 
إطـــار اللُحمـــة الوطنيـــة التـــي تقتضـــي 
الـــذود والدفاع عن كل شـــبر مـــن التراب 

الوطني“.
لكـــن مراقبـــين يـــرون أن القانون هو 
توجه مـــن النظام الجزائري لإشـــاعة جو 
لاســـتدعاء  والاســـتعداد  الجاهزيـــة  مـــن 
الاحتيـــاط في خضـــم توتـــر العلاقات مع 
المغرب وخاصة بعد المناورات التي شارك 
فيها عدد من الدول على رأســـها الولايات 
المتحـــدة ضمن مـــا عرف بعملية “ الأســـد 

الأفريقي“ قرب الحدود الجزائرية.
ويردد المســـؤولون الجزائريون في كل 
مناســـبة أن البلاد تواجه تهديدات أمنية 
حقيقية بســـبب الوضع الأمني المتردّي في 

عدة دول مجاورة، بشـــكل يستدعي وضع 
الجيش في حالة تأهّب دائمة.

وكانت العلاقات قد توترت بين المغرب 
والجزائـــر علـــى خلفيـــة ملـــف الصحراء 
المغربية حيث عمـــدت الحكومة الجزائرية 
إلـــى قطع العلاقات في أغســـطس الماضي 
فيمـــا وجه عـــدد مـــن القادة العســـكريين 

الجزائريين تهديدات مبطنة إلى المغرب.
ويتضمّن نص القانون 68 مادة، تحدّد 
الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري 
في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، 

وعسكريي الخدمة الوطنية (العسكرية).
وجـــاء في المـــادة الثالثة مـــن القانون 
”تتمثل مهمة الاحتيـــاط في تدعيم صفوف 
للتصـــدي  الشـــعبي  الوطنـــي  الجيـــش 
للتهديـــدات الداخليـــة والخارجيـــة، طبقا 

للدستور والتشريع الساري المفعول“.
وورد فـــي المـــادة 12 أن الفئات المعنية 
هـــي العســـكريون الذين أنهـــوا الخدمة، 
وحدود السن لديهم هي ”الضباط العمداء 
70 ســـنة، الضبـــاط الســـامون 65 ســـنة، 
الضبـــاط الأعوان 50 ســـنة، ضباط الصف 
العاملون 60 ســـنة، ضباط الصف ورجال 

الصف المتعاقدون 50 سنة“.
وورد في المـــادة 13 أنه ”يعـــدّ عاصياً 
ويتابَع أمام المحكمة العســـكرية، عسكري 
الاحتيـــاط الذي لم يلتحـــق بمكان تعيينه، 

في إطـــار التكوين والاعتنـــاء بالاحتياط، 
وذلك بعد إعادة اســـتدعائه واستلامه أمر 
إعادة الاســـتدعاء مرتـــين، ما عدا في حالة 

القوة القاهرة المبرّرة“.

وســـبق للجزائـــر أن اســـتدعت خلال 
الأزمـــة الأمنيـــة فـــي التســـعينات جنود 
الاحتياط لدعم الجيش في ما سمّي ”حملة 
مكافحـــة الإرهـــاب“، قبل تســـريحهم بعد 

تحسّن الوضع الأمني.
لكن بعـــد انتهاء مهمتهـــم وجد جنود 
الاحتيـــاط أنفســـهم في وضـــع اجتماعي 
ومهني غامض خاصة بالنســـبة إلى الذين 
تلقوا إصابات من قبل الجماعات الإرهابية 
فأصبحوا غير قادرين على العمل أو القيام 

بنشاطات مهنية توفر لهم مداخيل قارة.
وقد نظم العشرات من جنود الاحتياط 
الذيـــن شـــاركوا في الحرب علـــى الإرهاب 

في العشرية الســـوداء احتجاجات للتكفل 
بوضعياتهـــم، ويبدو أن الســـلطة لا تريد 
تكرار نفس المعضلة في المستقبل وذلك من 

خلال القانون المصادق عليه مؤخرا
لقيـــادة  المتزايـــد  الحضـــور  ومثـــل 
المؤسسة العســـكرية بالجزائر في المشهد 
العـــام حالة تحوّل صريحة تمهد لأن تأخذ 

مكان الوعاء الاجتماعي للسلطة.
لـــدور  المســـتمرة  الانتقـــادات  ورغـــم 
المؤسسة العســـكرية المتصاعد في المشهد 
السياســـي والاجتماعي فـــي الجزائر منذ 
انتخـــاب عبدالمجيـــد تبون رئيســـا للبلاد 
نهايـــة العام 2019، خاصـــة من قبل القوى 
المدنية واليســـارية، يبدو أن الجيش مصر 

على جمع كل أوراق الحكم بيده.
وقد كرس الظهور المتنامي للمؤسســـة 
فـــي الواجهـــة الرســـمية، خاصـــة منـــذ 
على  المنظمـــة  الضخمـــة  الاســـتعراضات 
هامش الاحتفال بذكرى ستينية الاستقلال 
الوطنـــي في الخامس مـــن يوليو، وتبادل 
رسائل ”الغزل“ بين الرجل الأول في الدولة 
الرئيـــس تبـــون وقائـــد أركان المؤسســـة 
العســـكرية الفريق أول ســـعيد شنقريحة، 
حالة تناغم غير مســـبوقة بين المؤسستين 
تتجاوز الحرج الذي خيم على العلاقة طيلة 
العقود الماضية، وتتجه إلى أن تتحول إلى 

وعاء اجتماعي صريح للسلطة.

 تونــس – قال الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد الثلاثاء إن النيابة العمومية بدأت 
التحقيــــق في هجمــــات إلكترونية للمنصة 
الخاصــــة بتســــجيل الناخبين، قبــــل أيام 
على الاستفتاء الشعبي على دستور جديد 
للبلاد والمقرر يوم الخامس والعشــــرين من 

يوليو الجاري.
واتهم الرئيس جهات لم يســــمها بشن 
تلك الهجمــــات وتغيير مراكز الاقتراع ”في 
محاولات يائسة لإدخال الفوضى والإرباك 
يوم الاستفتاء“، وفق ما جاء في بيان صدر 

عن الرئاسة.
وقــــال ســــعيّد إنه جرى الكشــــف حتى 
أو  إلكترونــــي  هجــــوم   1700 عــــن  اليــــوم 
اختراق، وتم ســــماع 7 أشــــخاص من قبل 
الجهــــات الأمنيــــة المختصــــة، فــــي انتظار 

سماع كل من سيكشف عنه البحث.
وأكــــد رئيــــس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات فاروق بوعســــكر فــــي حوار 
لإذاعة محلية الأربعــــاء، محاولة الاختراق 
التــــي طالــــت الموقــــع الإلكترونــــي المتعلق 
بتســــجيل الناخبين فــــي الاســــتفتاء على 
الدستور الجديد، وتغيير مراكز اقتراعهم.

وأوضح بوعسكر أن ”المحاولة محدودة 
وتم التفطــــن إليهــــا فــــي ســــويعات قليلة، 
وتعلقــــت ببعــــض الوجوه والشــــخصيات 
السياســــية المعروفة، بهــــدف إحداث نوع 
من الشوشرة لشخصيات معينة حتى تجد 
نفســــها في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات 

سكناها“.
وأضــــاف ”أهــــم شــــيء أنــــه تم عقــــد 
اجتماعــــات طارئــــة مــــع المركــــز الوطنــــي 
للإعلاميــــة ووكالــــة الســــلامة المعلوماتية 
ووزارة الداخليــــة وإيقاف هــــذه المحاولة. 

كما تم رفع شكاية جزائية للغرض“.
وبــــينّ بوعســــكر أنــــه تم تحديد بعض 
العمليــــة،  فــــي  المتورطــــين  الأشــــخاص 
والتحقيق معهم جار منذ الثلاثاء، مضيفا 
”ســــيتم تتبــــع كل من أراد الإخلال بحســــن 

سير عملية الاستفتاء“.
وكان ســــعيّد وجــــه اتهامات مشــــابهة 
في وقت ســــابق ضــــد خصوم لم يســــمهم 
الخاصــــة  المنصــــة  قرصنــــة  بمحــــاولات 
بالاستشــــارة الوطنيــــة الإلكترونية، حول 
الإصلاحات التي أجريت بين شهري يناير 
ومارس مــــن العام الجاري، وشــــارك فيها 

أكثر من نصف مليون شخص.
اســــتقبل  التونســــي  الرئيــــس  وكان 
الاثنــــين بقصر قرطــــاج فاروق بوعســــكر، 
وسط مخاوف الرئاسة من محاولات بعض 
القوى المقاطعة للاســــتفتاء على مشــــروع 

الدستور الجديد، اختراق الهيئة.
ووفق ما نشــــرته مؤسســــة الرئاســــة 
التونســــية حينها، فإن الرئيس سعيّد أكد 
خلال هذا اللقاء ضرورة حياد كل الأطراف 
وضرورة الانتباه إلــــى المحاولات المتعددة 
لاختراق عمليــــات التســــجيل، والحق في 

تغيير مركز الاقتراع.
ويؤكــــد الرئيس التونســــي أن جهوده 
جديدة  جمهوريــــة  وتأســــيس  للإصــــلاح، 
يكــــون الشــــعب التونســــي هــــو الماســــك 

الحقيقي فيها بالسلطة، تواجه بمؤامرات 
مــــن قبل بعض القوى التي اســــتفادت مما 

يوصف بالعشرية السوداء.
وترفض المعارضة مشــــروع الدســــتور 
الجديد وتتهم سعيّد بالانقلاب على دستور 
صلاحياتــــه  لتعزيــــز  وبالتخطيــــط   ،2014
التنفيذية والهيمنة على باقي المؤسســــات 
الدستورية، لكن سعيّد يحظى بدعم شعبي 
ودعم عدد من القوى السياسية والمنظمات 

والشخصيات الوطنية.
ويــــردد الرئيس ســــعيّد فــــي خطاباته 
الثــــورة  رغبتــــه فــــي ”تصحيــــح مســــار“ 
والتصدي للفســــاد والفوضى التي سادت 
بمؤسســــات الدولة في العقد الأخير، حيث 
اخترقــــت العديــــد من الأحزاب مؤسســــات 

الدولة.
ولا توحي الشــــوارع في تونس بوجود 
اســــتفتاء على دســــتور جديد، حيث تغيب 
مظاهــــر الدعاية إلــــى حد كبيــــر في أغلب 
المــــدن، إضافة إلــــى بعض الأنشــــطة على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي التي تحض 
علــــى التصويــــت بنعــــم، في حين ينشــــط 
معارضون للاســــتفتاء بكثافة على الشبكة 

العنكبوتية.

وباستثناء بعض الخيام التي نصبها 
أنصار ســــعيّد لتعميم حملاتهم التفسيرية 
لما جاء في الدستور وما يتطلع إلى إرسائه 
الجديدة،  الرئيس في ”الجمهورية الثالثة“ 
فقد خلت أغلب الشوارع والساحات من أي 

لافتات أو تجمعات.
وفي حين أعلنت أغلب أحزاب المعارضة 
مقاطعتها للاســــتفتاء، فقد قرر حزب ”آفاق 
تونس“ الليبرالي أن يشارك بحملة مضادة 

من أجل دعم التصويت بـ“لا“.
وقــــال رئيس الحــــزب ووزيــــر التنمية 
الأســــبق الفاضــــل عبدالكافي فــــي مؤتمر 
صحافــــي الثلاثــــاء ”ســــنواصل حملــــة ’لا 
لدستور قيس ســــعيّد‘. هناك خارطة طريق 
واضحة.. نذهب إلى انتخابات تشــــريعية 
ورئاســــية مبكرة يمكنهــــا أن تخرج بلادنا 

من المأزق“.
وبــــدأت حملة الاســــتفتاء داخل تونس 
منــــذ الثالث من الشــــهر الجاري وتســــتمر 
حتى يوم الثالث والعشــــرين منه، وتشمل 
المعارضــــين والمؤيدين لمشــــروع الدســــتور 

الجديد.
وكان الرئيــــس التونســــي أعلــــن فــــي 
كلمة ألقاها بمناســــبة عيد الأضحى مساء 
الجمعة الماضي أن بعض الأخطاء تسربت 
إلــــى مشــــروع الدســــتور الذي تم نشــــره، 

مضيفا أنه وجب إصلاحها وتصويبها.
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صنع الله لم يتقبل قرار 

إقالته حيث لا يزال يتحدث 

عن ملف النفط وتدفقه 

وكأنه سيستمر في إدارة 

المؤسسة الوطنية للنفط

القانون هو توجه من 

النظام لإشاعة جو من 

الجاهزية لاستدعاء 

الاحتياط في خضم توتر 

العلاقات مع المغرب

تعــــــدّ الخطــــــوة التي قــــــام بها رئيس 
المؤسســــــة الوطنية للنفط فــــــي ليبيا 
مصطفــــــى صنع الله بشــــــأن مرفأي 
ــــــة لنفي  ــــــة محاول البريقــــــة والزويتين
الإقالة من جهة باعتبار أن الحكومة 
ــــــى الآن بشــــــكل واضح  ــــــم تعلن إل ل
إقالته، بالإضافة إلى أنها تشير إلى 
أن الرجل لم يقبل بالقرار وهو ما قد 
يؤدي إلى انقسام مؤسسة النفط في 

الفترة المقبلة.

سعيد يكشف عن المئات 

من الهجمات الإلكترونية 

لعرقلة الاستفتاء

الجزائر تشيع أجواء الحرب بتسوية وضعية جنود الاحتياط

صنع الله يبعث برسائل إلى الدبيبة:

 لن أترك المنصب
مخاوف من أزمة جديدة في ليبيا عنوانها انقسام مؤسسة النفط

 لتسوية الخلافات السياسية
ً
تحذيرات من استخدام النفط سلاحا

تم الاعتماد على جنود الاحتياط لمواجهة الإرهاب في العشرية السوداء

د يتحدث عن 
ّ
قيس سعي

1700 هجوم إلكتروني أو 

اختراق إضافة إلى سماع 7 

أشخاص من قبل الجهات 

الأمنية المختصة



 باريس – وجدت الحكومة الفرنســـية 
نفسها الأربعاء في وضعية معقّدة غداة 
تعرّضهـــا لنكســـة أولـــى فـــي الجمعية 
الوطنيـــة حيـــث فقـــد معســـكر الرئيس 
إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة لإعادة 

العمل المحتملة بالتصريح الصحي.
وتلخّـــص خيبـــة الأمل هـــذه توازن 
القوى الجديد داخل البرلمان والصعوبات 
التي من المحتمـــل أن يواجهها الرئيس 
الفرنسي خلال السنوات الخمس المقبلة 
لتمرير إصلاحاته الرئيســـية، بمواجهة 

معارضة قوية.
تخلّلتهـــا  صاخبـــة  جلســـة  وإثـــر 
انتقادات كثيرة، تبنّى النواب مشـــروع 
قانـــون ”المراقبة والأمن الصحي“ بعدما 
حذفـــوا منه مـــادة أساســـية تنص على 
إمـــكان إعادة فـــرض التصريح الصحي 
لدخول أراضي البلاد في حال تســـجيل 

ازدياد كبير بإصابات كوفيد – 19.
وفيمـــا أيّد 195 نائباً المـــادة الثانية، 
عارضها 219 بعدما حشد نواب التجمع 
الوطني (يمين متطـــرف) والجمهوريون 
(يمين) وغالبية أعضاء ”الاتحاد الشعبي 
(يســـار)  الجديد“  والاجتماعي  البيئـــي 

أصواتهم ضدها.
وأعلنت رئيســـة الـــوزراء إليزابيت 
بـــورن على تويتر ليـــل الثلاثاء الأربعاء 
أن ”المرحلـــة خطيـــرة“. وقالت ”بتكتلهم 
ضـــد تدابيـــر حمايـــة الفرنســـيين فـــي 
مواجهـــة كوفيد، تمنع (أحزاب) فرنســـا 
الأبيـــة والجمهوريون والتجمع الوطني 
فرض أيّ رقابة على الحدود في مواجهة 

الفايروس“.
وردّ منسّـــق حـــزب ”فرنســـا الأبية“ 
أدريـــان كاتين علـــى بورن فـــي تغريدة 
كتب فيها ”تقتضي المرحلة بكل بســـاطة 
الديمقراطية التـــي من الواضح أن لديك 

مشكلة جديّة معها“.
ورغم رفض المـــادة الثانية، تمّ تبني 
مشروع قانون ”المراقبة والأمن الصحي“ 
فـــي قـــراءة أولى فـــي المجلـــس بغالبية 

221 صوتـــاً مقابل معارضـــة 187 صوتاً 
وامتناع 24 في التصويت النهائي.

حالياً  التنفيذيـــة  الســـلطة  وتراهن 
علـــى الجولـــة الثانيـــة مـــن التصويت 
داخل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في 
البرلمـــان، حيث يقتضي عرض مشـــروع 

القانون ويمتلك اليمين أغلبية فيه.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدّث  وقـــال 
أوليفيـــه فيـــران الأربعـــاء إثـــر اجتماع 
لمجلس الوزراء ”نحن على ثقة بإمكانية 
إقنـــاع أعضـــاء مجلس الشـــيوخ الذين 
هم أساســـاً على قناعة بجـــدوى إجراء 

مماثل“.

وخـــلال الســـنوات الخمـــس الأولى 
مـــن ولاية ماكرون، كان بإمكان الســـلطة 
التنفيذية الاســـتناد إلـــى أغلبية مريحة 
مـــن 346 نائباً (من إجمالـــي 577) لتبني 
إصلاحاتها عموماً من دون متاعب. لكن 

المعطيات تغيّرت حالياً.
وبعد خســـارته الأكثرية المطلقة منذ 
الانتخابات التشـــريعية في يونيو، بات 
يتعينّ على الرئيس الليبرالي الوســـطي 
التعامـــل مع يمـــين متطرف معـــزز بـ89 
مقعـــداً، ومـــع يســـار متكتّـــل مســـتعد 

لاستخدام كل أسلحته.
وفي حال الفشـــل فـــي التوصّل إلى 
اتفاق حكومي، ستجد السلطة التنفيذية 
نفســـها مرغمة خلال السنوات الخمس 
المقبلة على نســـج تحالفات، في كل حالة 
علـــى حـــدة، لضمان تبنـــي الإصلاحات 

المعلنة.

 لاهــاي – حذر تقرير صـــادر عن وكالة 
تطبيق القانـــون الأوروبية (يوروبول) من 
أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في الاتحاد 

الأوروبي رغم تراجع عدد الهجمات.
وأشـــار ”تقريـــر وضـــع واتجاهـــات 
الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لعام 2022“، 
الذي عرضته يوروبول في لاهاي الأربعاء، 
إلـــى أن الخطـــر الأكبر يكمن فـــي مرتكبي 
الجرائم بصورة فردية، ممن لديهم خلفية 

جهادية أو من اليمين المتطرف.
ووفقـــا للخبـــراء، فإن أوروبـــا مهددة 
أيضـــا مـــن جـــراء تداعيات الحـــرب في 
أوكرانيا، ومن معارضي إجراءات احتواء 

جائحة كورونا.
وظهر تطــــرّف عنيف مناهض للحكومة 
ومُعــــادٍ لإجراء مكافحة تفشــــي كوفيد – 19 
في بعض الدول الأعضاء في التكتل تجسّد 
من خلال تهديدات مفتوحة ورسائل كراهية 
منشورة على الإنترنت واللجوء إلى العنف.

وأكّدت يوروبـــول أن جائحة كوفيد – 
19 جعلت الشـــباب والشابات والقاصرين 

أكثر هشاشة حيال التطرّف بسبب العزلة 
الاجتماعية وازدياد الوقت الذين يقضونه 

على الإنترنت.
ليوروبول  التنفيذيـــة  المديـــرة  وقالت 
كاثريـــن دي بول إن ”نتائـــج التقرير تؤكد 
أن الإرهـــاب لا يزال يشـــكل خطرا حقيقيا 

وآنيّا على الاتحاد الأوروبي“.
ولفتـــت إلـــى أنـــه ”فـــي وقتٍ يشـــهد 
تحـــولات جيوسياســـية، يحتـــاج الاتحاد 
الأوروبي إلى مواصلـــة إجراءاته لمكافحة 
مضـــى.  وقـــت  أيّ  مـــن  أكثـــر  الإرهـــاب 
وســـتواصل يوروبول العمـــل عن كثب مع 

شركائها للتعامل مع التحديات المقبلة“.
وخلال عام 2021 ســـجل المحققون في 
دول الاتحاد الأوروبي 15 هجوما إرهابيا، 
شـــملت المحـــاولات الفاشـــلة أو التـــي تم 
إحباطها، وذلك مقابل 57 هجوما في العام 

السابق.
وأفـــاد التقرير بوقـــوع أربعة هجمات 
مكتملة، ثلاثة منهـــا إرهابية جهادية، إلى 

جانب هجوم إرهابي يساري واحد.

وجــــرى إلقاء القبض علــــى نحو 388 
مشــــتبها بهم، الثلثان منهم للاشتباه في 
تورطهــــم في جرائــــم إرهابية جهادية في 
النمسا وفرنسا وإسبانيا. وكان عام 2020 
شــــهد إلقاء القبض على 449 مشتبها بهم 

مقابل 723 في عام 2019 .
وأشـــار التقرير إلى أن ”ارتفاع مقدار 
الوقت الذي يقضيه الأفراد في اســـتخدام 
الإنترنت، لأسباب من بينها قيود كورونا، 
يشـــكل عامل خطر في الانجـــرار المحتمل 

للأفراد سريعي التأثر نحو التطرف“.
كما تشكل الحرب في أوكرانيا تهديدا 
أمنيا. ويخشـــى الخبراء من أن المتطرفين 
من الدول الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي 
والذين انضموا إلـــى القتال قد يصبحون 

مشكلة لدى عودتهم.
وأكثـــر من ثلثيْ الاعتقـــالات تمّت بعد 
التحقيقات في جرائـــم الإرهاب الجهادي 
في النمســـا وفرنســـا وإســـبانيا، بحسب 
يوروبـــول. وفـــي غضـــون ذلـــك، لا يبدو 
أن اســـتيلاء حركـــة طالبان على الســـلطة 

في أفغانســـتان يؤثر بشـــكل مباشر على 
التهديد الإرهابي الحالي في أوروبا.

وعزز الاتحـــاد الأوروبـــي تعاونه مع 
مولدافيـــا الاثنين لمســـاعدتها على مراقبة 
حدودها مع أوكرانيا وتفادي خطر تهريب 
الأســـلحة من هذا البلد الذي يشهد حربا، 
بســـبب قلقه من رؤية المعدات العســـكرية 

التي يقدمها الغربيون.

وأعلنت المفوضة الأوروبية للشـــؤون 
الداخليـــة إيلفا يوهانســـون عن إنشـــاء 
”مركز دعم للأمـــن الداخلي وإدارة الحدود 
الدولة المرشـــحة للانضمام  في مولدافيا“ 
الى الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عُقد 
في براغ لـــوزراء الداخلية الأوروبيين مع 

نظيريهما في مولدافيا وأوكرانيا.
وهذا إطار لتبادل المعلومات والتعاون 
الأمني على الأرض بين الدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي ومولدافيـــا وأوكرانيا 

فضلاً عن وكالتي يوروبول وفرونتكس.
وقالـــت يوهانســـون ”لدينـــا بعـــض 
المؤشـــرات“ عن عمليات تهريب. وأضافت 
دون ذكـــر المزيد من التفاصيل ”نعرف عدد 
الأســـلحة الموجودة في أوكرانيا وبالطبع 

ليست جميعها في أيد أمينة“.
ويشـــعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من 
أن يعيد سيناريو الحرب في يوغوسلافيا 
السابقة نفسه. وشددت يوهانسون بالقول 
”ما زالت لدينا مشاكل مع تهريب الأسلحة 
من (هذه المنطقة) لصالح الجريمة المنظمة 
التي تغذي عنف الشـــبكات الإجرامية في 
الاتحاد الأوروبي“. وأضافت ”لذلك علينا 

أن نستعد معًا منذ البداية“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، انتهـــى الأمر 
بأســـلحة من يوغوســـلافيا السابقة في 
أيـــدي جهاديـــين نفـــذوا اعتـــداءات في 
أوروبـــا الغربية في الســـنوات الأخيرة 
مثل هجمات باريس في الثالث عشـــر من 

نوفمبر 2015.

نعمل عن كثب مع 

شركائها للتعامل مع 

التحديات المقبلة

كاثرين دي بول

في حال فشل التوافق، 

ستجد السلطة نفسها 

مرغمة على نسج تحالفات، 

في كل حالة على حدة، 

لضمان تبني الإصلاحات

أخبار
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 إســطنبول – التقـــت وفـــود عســـكرية 
روســـية وأوكرانية وتركية مع مســـؤولين 
مـــن الأمم المتحدة في إســـطنبول الأربعاء 
لمناقشـــة اســـتئناف صـــادرات الحبـــوب 
الأوكرانيـــة من ميناء أوديســـا الرئيســـي 
على البحر الأسود وسط تفاقم أزمة الغذاء 

العالمية، دون نتائج تذكر.
وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط 
فـــي اتفـــاق بعـــد أن أدى الغزو الروســـي 
لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 
إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي 

والوقود والأسمدة.
الروســـية  إنترفاكس  وكالـــة  ونقلـــت 
للأنبـــاء عن المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الروســـية قوله إن موسكو قدمت مجموعة 
اقتراحـــات من أجـــل الوصـــول إلى ”حل 
سريع وعملي لهذه القضية“ خلال اجتماع 

الأربعاء.

وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش للصحافيين الثلاثاء 
”نعمـــل بجـــد بالفعل لكـــن لا يـــزال أمامنا 
طريق نقطعه. الكثيرون يتحدثون عن ذلك. 

ونحن نفضل أن نحاول وننجز المهمة“.
وأوكرانيا وروســـيا موردان رئيسيان 
للقمح على مســـتوى العالـــم، إضافة إلى 
كون روســـيا مُصدرا كبيرا للأسمدة فيما 
تعـــد أوكرانيـــا منتجا مهما لزيـــت الذرة 

ودوار الشمس.
ويقول دبلوماسيون إن تفاصيل الخطة 
التي قيد المناقشـــة تشمل ســـفنا أوكرانية 

توجه ســـفن الحبوب داخـــل وخارج مياه 
الموانئ الملغومة، وأن توافق روســـيا على 
هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، 
بدعم مـــن الأمم المتحدة، بتفتيش الســـفن 
لتبديد مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.

ونقلـــت وكالـــة إنترفاكس عـــن بيوتر 
إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في 
وزارة الخارجية الروسية، قوله إن روسيا 
علـــى اســـتعداد لتســـهيل إبحار الســـفن 
التجاريـــة الأجنبيـــة لتصديـــر الحبـــوب 
الأوكرانية. وأضاف أن روســـيا تريد إدارة 
وتفتيش السفن لاستبعاد إمكانية ”تهريب 

الأسلحة“.
ونقلـــت وكالـــة الإعلام الروســـية عن 
مصدر دبلوماســـي آخر قولـــه إن مطالب 
روســـيا تشـــمل إزالـــة ”العقبـــات أمـــام 
الصـــادرات“ والتـــي وضعتهـــا العقوبات 

الغربية.
وأضـــاف مصدر الوكالة ”هناك عقبات 
أمام الجانب الروســـي فيما يتعلق بتأمين 
الســـفن والخدمات اللوجســـتية وخدمات 
بســـبب  المصرفيـــة  والعمليـــات  النقـــل 

العقوبات المفروضة“.
وتواصل روسيا تصدير الحبوب منذ 
بدء الحـــرب، لكن هناك نقصا في الســـفن 
الكبيـــرة إذ يخشـــى العديد مـــن مالكيها 
إرسالها إلى المنطقة. كما أن تكلفة الشحن 

والتأمين زادت بشكل حاد.
وأثـــارت أوكرانيا الثلاثـــاء الآمال في 
زيادة صـــادرات الحبوب علـــى الرغم من 
الحصار الروســـي لموانئ البحر الأســـود، 
مشيرة إلى أن السفن بدأت في المرور عبر 

مصب مهم لنهر الدانوب.
ونقلت صحيفة إل باييس الإســـبانية 
عـــن وزير الخارجيـــة الأوكرانـــي دميترو 
كوليبا قولـــه إن ”كييف على بعد خطوتين 

من التوصل إلى اتفاق مع موسكو“.

وتابـــع ”لابد مـــن معالجـــة المخاوف 
الأمنية المتعلقة بموقف روســـيا، نحن في 
المرحلـــة النهائيـــة وكل شـــيء يعتمد الآن 
على روســـيا“. وأضاف أن موسكو لا يزال 

بإمكانها إطالة أمد المحادثات.
والحصـــار  الروســـي  الغـــزو  وأدى 
البحـــري لأوكرانيا إلـــى توقف الصادرات 
وبالتالي علقت عشـــرات السفن، كما علق 
أكثـــر مـــن 20 مليون طن مـــن الحبوب في 

صوامع بأوديسا.
ويحصد المزارعـــون في البلدين حاليا 

محصول عام 2022 من القمح.
وعـــادة مـــا تكـــون الفترة بـــين يوليو 
ونوفمبـــر هي الأكثـــر ازدحاما بالنســـبة 
إلى التجار لشـــحن المحصـــول الجديد من 

البلدين.
والمحصـــول القـــادم عُرضـــة للخطـــر 
إذ تعانـــي أوكرانيـــا حاليا مـــن نقص في 
مساحة التخزين بسبب توقف الصادرات.

وتريـــد الأمم المتحـــدة مـــن الجانبين، 
وكذلـــك من جارتهما فـــي الحدود البحرية 
بالبحر الأســـود، تركيـــا العضو في حلف 

شمال الأطلسي، الاتفاق على ممر.
لكن هناك عقبات كبيرة تقف في طريق 
إتمـــام الاتفاق، بما في ذلك إقناع روســـيا 
بتخفيف حصارها على الموانئ الأوكرانية، 
وإقناع كييـــف بإزالة الألغام التي زرعتها، 
ثـــم إقناع شـــركات الشـــحن والتأمين بأن 

الممر آمن للاستخدام.
وتضيق المساحة الزمنية وينفد الوقت 
مع عدم وجود مساحة تخزين كافية لموسم 
الحصاد القـــادم في أوكرانيـــا ابتداء من 

نهاية يوليو.
وروســـيا وأوكرانيـــا معـــا مصدر لما 
يقـــرب من ثلث إمـــدادات القمـــح العالمية، 
وزادت أهميتهمـــا بعـــد حظـــر الصادرات 
الهندية علاوة على ســـوء الأحوال الجوية 
بالنســـبة إلـــى المحاصيـــل فـــي أميـــركا 

الشمالية وأوروبا الغربية.
وأدت الحرب، إلـــى جانب العقوبات 
الغربيـــة علـــى روســـيا، إلـــى ارتفـــاع 
أســـعار الحبوب وزيت الطهي والأسمدة 

والطاقة.

ويثير هذا بـــدوره مخاوف من حدوث 
أزمة غذاء في البلدان الفقيرة، التي يعتمد 
بعضها على روســـيا وأوكرانيا في توفير 

أكثر من نصف وارداتها من القمح.
والحبـــوب واحـــدة مـــن الصناعـــات 
الرئيســـية في أوكرانيا، حيث بلغ إجمالي 
قيمة صادراتها 12.2 مليار دولار عام 2021، 
وتمثل ما يقرب من خُمس صادرات البلاد.
وقبـــل الحرب، كانـــت أوكرانيا تصدر 
98 في المئة من الحبـــوب والبذور الزيتية 
عبر البحر الأســـود، بمعدل يصل إلى ستة 

ملايين طن شهريا.
وفي مايـــو، زادت صـــادرات أوكرانيا 
مـــن الحبوب والبـــذور الزيتيـــة والزيوت 
النباتية بنســـبة 80 في المئة على أســـاس 
شـــهري إلـــى 1.74 مليـــون طـــن، لكنها لا 
تزال أقل بكثير من مســـتويات مايو 2021، 

بحسب بيانات رسمية.

باستخدام  روســـيا  واشـــنطن  وتتهم 
الغـــذاء كســـلاح فـــي أوكرانيـــا. ويقـــول 
الكرملـــين إن الغـــرب هـــو من تســـبب في 

الأزمة بفرض عقوبات على موسكو.
وهنـــاك حوالـــي 22 مليـــون طـــن من 
الحبـــوب عالقة فـــي أوكرانيا منـــذ أوائل 
مايـــو بســـبب تحديـــات البنيـــة التحتية 

والحصار البحري.
ومع ارتفاع الأســـعار، تضطر وكالات 
الحصـــص  خفـــض  إلـــى  المتحـــدة  الأمم 
الغذائيـــة للاجئين بما يصـــل إلى النصف 
في أجزاء مـــن منطقة الســـاحل الأفريقي 
على ســـبيل المثال بســـبب النقص الهائل 

في التمويل.
وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فمن 
المرجح أن تكون تكلفة التأمين لأي ســـفينة 
تعبر في ممرات الشـــحن بالبحر الأســـود 

مرتفعة للغاية.

وأصبح الوضع أشـــد إلحاحا بسبب 
نقـــص مســـاحة تخزيـــن الحبـــوب فـــي 
أوكرانيـــا. ومـــن الممكـــن لمحصـــول 2021 
اســـتنفاد مـــا يصل إلـــى 35 فـــي المئة من 
إجمالي سعة التخزين في أوكرانيا البالغة 
61 مليون طـــن عندما يحل موعد الحصاد 

الجديد.
وتكثف كييف أيضا جهودها للشـــحن 
عبـــر مينـــاء كونســـتانتا الرومانـــي على 
البحر الأســـود. لكن، اعتبارا من منتصف 
مايو، لم يمر ســـوى حوالـــي 240 ألف طن 
من الحبـــوب أي واحد في المئة من الكمية 

العالقة في أوكرانيا.
وتتضمـــن إعـــادة توجيـــه الحبـــوب 
إلـــى رومانيـــا النقـــل بالســـكك الحديدية 
إلى الموانـــئ على نهر الدانـــوب وتحميل 
الشـــحنات علـــى المراكـــب للإبحـــار نحو 

كونستانتا، وهي عملية معقدة ومكلفة.

نعمل بجد بالفعل لكن 

لا يزال أمامنا طريق 

لنقطعه

أنطونيو غوتيريش

مساع أممية لتحرير صادرات الحبوب الأوكرانية

الحكومة الفرنسية 

الجديدة تواجه أولى 

نكساتها في البرلمان

الإرهاب ما زال يشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي 

رغم انخفاض عدد الهجمات

جولة محادثات جديدة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا دون تحقيق أي تقدم
لا تزال الأمم المتحدة تحاول تحرير صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية 
المحاصرة رغم وجــــــود العديد من العقبات. وتســــــعى الأمم المتحدة بمعية 
تركيا، التي تقدم نفسها كوسيط بين كييف وموسكو، إلى تجنب أزمة غذاء 

عالمية ستكون تداعياتها كارثية.

القمح الأوكراني سلاح روسي لتحقيق مكاسب 

الحرب في أوكرانيا تؤجج المخاوف



 واشــنطن – في الوقـــت الذي يتركز فيه 
الاهتمام العالمي على المواجهة السياســـية 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  والاقتصاديـــة 
وروســـيا، والقلق من تحولها إلى مواجهة 
عسكرية على خلفية حرب أوكرانيا، تفرض 
العلاقات الأميركية – الصينية نفسها على 
العديـــد من مناطـــق العالـــم وبخاصة في 

آسيا والمحيط الهادئ.
الباكستاني  والكاتب  السياسي  ويرى 
مشـــاهد حســـين أن هناك اربع مؤشـــرات 

تقـــول إن الولايـــات المتحـــدة تتبنى نهجا 
عبثيا يضر بالمصالـــح الأميركية أكثر مما 

يضر بالصعود الصيني.
وفـــي تحليل نشـــرته مجلة ناشـــونال 
إنترست الأميركية قال حسين رئيس لجنة 
الدفاع في مجلس الشـــيوخ الباكســـتاني، 
إنه بعـــد أقل من عام علـــى انتهاء الحرب 
الأميركية في أفغانســـتان، أطول الحروب 
وأشـــدها كارثية فـــي التاريـــخ الأميركي، 
تحركت واشنطن بســـرعة لبلورة سياسة 

التحـــدي  لمواجهـــة  جديـــدة  خارجيـــة 
الصيني.

وهناك مؤشـــرات عديدة على نشـــوب 
حرب باردة جديدة، لكن المثير في الأمر أن 
الولايات المتحدة تســـتخدم نفس تكتيكات 
الحـــرب البـــاردة الســـابقة ضـــد الاتحاد 
الســـوفييتي مـــن أجـــل احتـــواء التحدي 
الحالية  الأميركيـــة  فالسياســـة  الصيني. 
تستهدف تشويه صورة الحزب الشيوعي 
الحاكم فـــي الصين كما فعلت قبل أكثر من 
أربعة عقود مع الحزب الشـــيوعي الحاكم 

في الاتحاد السوفييتي السابق.
ويقول حســـين الـــذي درس فـــي كلية 
الخدمـــة الخارجية بجامعة جـــورج تاون 
الأميركية إن صانعي السياسة في واشنطن 
فشـــلوا في إدراك أن الصين ليست الاتحاد 
السوفييتي وأن الشـــيء الوحيد المشترك 
بينهما هو اســـم الحزب الحاكم، فالحزب 
الشـــيوعي الصيني الذي يضم حوالي 90 
مليون عضو ويقـــود جهاز الدولة الضخم 
ينضح بالحيوية والابتكار رغم الســـمات 
الماركسية التقليدية من الناحية الرسمية. 
كما أنـــه يتبنـــى اقتصاد الســـوق الحرة 
ويشـــجع العولمة وينطلق مع مقولة زعميه 
الراحل دينغ شياو بينغ ”تحقيق الثراء أمر 

مجيد“.
وبالفعـــل نجح الحزب الشـــيوعي في 
تحويـــل الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد في 
العالـــم، وأكبر قوة تصنيعيـــة، ونموذجا 
للعديـــد مـــن الـــدول الناميـــة والصاعدة. 
وأطلقت الصين خـــلال العقدين الأخيرين 
الكثير من المشـــروعات والمبادرات الدولية 

والإقليميـــة التي تحقق من خلالها وجودا 
قويا سواء على مستوى الحكومات أو حتى 
على مستوى الشعوب مثل مبادرة الحزام 
والطريق التنموية والبنك الآسيوي للبنية 

التحتية.
وفي حـــين يبدو أن الولايـــات المتحدة 
تنبهـــت فجأة إلـــى حقيقة صعـــود القوة 
الصينية وقررت احتواءها، هناك خمســـة 
الأميركـــي  النهـــج  إن  تقـــول  مؤشـــرات 
لـــن يحقـــق أهدافـــه وســـيضر بالمصالح 
الأميركيـــة أكثـــر ممـــا يضـــر بالمصالـــح 

الصينية.
أول هـــذه المؤشـــرات التـــي رصدهـــا 
مشاهد حسين، هو أن الصين نجحت خلال 
الســـنوات الأخيرة في اســـتغلال قدراتها 
الاقتصادية لكسب معركة العقول والقلوب، 
مستغلة تراجع الاهتمام الأميركي بقضايا 
العالـــم وتبني نهج أكثـــر انعزالية خاصة 
خـــلال ســـنوات حكـــم الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب، وهو ما جعل حجم التبادل 
التجـــاري بين 130 دولـــة والصين أكبر من 
حجـــم التبـــادل التجاري لهـــذه الدول مع 
الولايـــات المتحدة. واســـتيقظت الولايات 
المتحـــدة لتجـــد أن الصين قد مدت شـــبكة 
بنية تحتية للتجارة والاستثمار مع أغلب 
دول العالـــم بـــدءا من جزر ســـليمان حتى 
السعودية ومن إسرائيل حتى إندونيسيا.

وفـــي حـــين كانـــت الإدارات الأميركية 
المتعاقبـــة تطلق التصريحـــات والمبادرات 
الاقتصادية لمســـاعدة دول العالم، دون أن 
تتحـــول إلى واقع ملمـــوس، كانت الصين 
تقرن الأقـــوال بالأفعال، إلى جانب تخليها 

عن النهج الأميركي الذي يربط المساعدات 
والعلاقـــات الاقتصاديـــة بتبنـــي الـــدول 
مواقف سياســـية داعمة لواشـــنطن، وهو 

ما حقق نجاحا كبيرا للسياسة الصينية.

والمؤشـــر الثانـــي هو أنـــه حتى الآن 
مازالت جاذبية الولايات المتحدة وسيطرة 
”قوتهـــا الناعمـــة“ نقطة تميز تنفـــرد بها 
الولايـــات المتحـــدة التي تســـتطيع جذب 
أفضل العقول والمهارات من كل دول العالم 
لكي تدرس وتعمل فيهـــا. فهذا هو مصدر 
تفـــوق الولايات المتحـــدة عالميا حتى الآن 
وليس التحالفات العســـكرية القائمة على 
”الصدمـــة والترويـــع“ والتي خســـرت كل 

المعارك التي خاضتها في آسيا.
لذلك فإن الســـعي لاحتواء الصين الآن 
دون أن تكـــون تهديدا رئيســـيا للمصالح 
الأميركية مباشرة يعتبر محاولة متسرعة 
وفاشـــلة وإهـــدارا للموارد كمـــا حدث في 
”الحـــرب علـــى الإرهـــاب“ التـــي أطلقتها 
واشـــنطن بعد هجمات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001 الإرهابيـــة وأهـــدرت فيها 
أكثـــر مـــن 6.5 تريليـــون دولار علـــى مدى 

عقدين من القتال دون الوصول إلى نتيجة 
حاسمة.

والمؤشـــر الثالث يتمثل في حقيقة أن 
العام الحالي حاســـم للرئيســـين الأميركي 
جـــو بايدن والصيني شـــي جين بينغ على 
المســـتوى الداخلـــي. فالرئيـــس الصيني 
يســـتعد لتـــرؤس أخطـــر مؤتمر ســـنوي 
للحزب الشيوعي الحاكم منذ مؤتمر 1978 
الذي أطلـــق فيه الزعيم دينغ شـــياو بينغ 
التحـــول التاريخي من الماوية إلى اقتصاد 
السوق والذي أطلق عليه اسم ”الاشتراكية 
بمواصفات صينية“. فـــي المقابل تخوض 
إدارة بايدن انتخابـــات التجديد النصفي 
للكونغـــرس فـــي ظل مؤشـــرات قوية على 
المعـــارض،  الجمهـــوري  الحـــزب  تفـــوق 
الاقتصـــاد  حالـــة  تدهـــور  مـــع  خاصـــة 
وارتفـــاع معـــدل التضخـــم فـــي الولايات 
المتحدة إلى أعلى مســـتوياته منذ أكثر من 

أربعة عقود.
دراســـة  رصدتـــه  الرابـــع  والمؤشـــر 
أجراهـــا غراهـــام أليســـون فـــي جامعـــة 
هارفـــارد الأميركية تحت عنوان ”التنافس 
التكنولوجـــي العظيم: الصـــين والولايات 
المتحدة“، وقالت إن الصين تفوقت بالفعل 
على اميـــركا كأكبر مصنـــع للتكنولوجيا 
المتقدمة. على ســـبيل المثال أنتجت الصين 
هاتـــف  مليـــار   1.5 حوالـــي  خـــلال 2020 
محمول و250 مليون جهـــاز كمبيوتر و25 
مليون ســـيارة، وهـــو ما يعنـــي أن إعادة 
المـــارد الصناعـــي والتكنولوجي الصيني 
إلى قمقمـــه كما يرغب صانعو السياســـة 

الأميركية مهمة شاقة او مستحيلة.
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أعمال الفساد طالت
كل شيء ومنها المليارات
من الدولارات التي أنفقت
على شراء أدوية ولقاحات
لم تصل إلى مستحقيها

السعي لاحتواء الصين 
الآن دون أن تكون تهديدا 

مباشرا ورئيسيا للمصالح 
الأميركية يعتبر محاولة 

متسرعة وفاشلة

سياسة احتواء الصين تضر بالمصالح الأميركية

ليس من السهل احتواء الصين

 طرابلس – اعترف رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بأن ما 
تم إنفاقه مــــن أموال على قطــــاع الكهرباء 
يشــــكل إدانة لحكومته. ولكنــــه لم يعرض 
سوى الاستمرار في المنهج نفسه الذي فتح 

للفساد أبواب هذا القطاع.
وبدلا من الاستقالة آثر الدبيبة الهروب 
إلــــى الأمام، وذلك بأن عينّ نفســــه رئيســــا 
شــــرفيا لشــــركة الكهربــــاء الليبيــــة. وهو 
منصب يتيح له الإشراف على قطاع اعترف 
بأنه لم يُعطه الوقــــت الكافي، رغم أنه فتق 

من أكبر فتوق الإنفاق، لا يمكن تجاهله.
وقــــال محمد يوســــف الزيدانــــي وزير 
التخطيــــط في حكومــــة الدبيبــــة إن إنفاق 
الحكومة الحالية علــــى قطاع الكهرباء بلغ 
نحــــو 11 مليارًا و800 مليون دينار. وعندما 
أضــــاف الزيدانــــي أن ”هنــــاك مبلغــــا آخر 
خُصص للكهرباء وهــــو 977 مليون دينار“ 
قاطعــــه الدبيبة قائلا ”الأرقــــام هذه تدينك 
وتديننــــا بعد أن يســــمعها النــــاس الذين 

يعانون من انقطاع الكهرباء“.
ويعــــادل هذا المبلغ وفــــق مراقبين أكثر 
من ثلاثــــة مليارات دولار، زعم الدبيبة أنها 
”خصصت لصيانة محطات توليد الكهرباء 

القائمة حاليًا والمحطــــات القديمة التي لم 
تشهد صيانة منذ 40 عامًا“.

والأربعــــون عامــــا مجــــرد قــــول لا أثر 
للحقيقة فيه. لأن محطــــات التوليد الليبية 
قبل عشر سنوات كانت تنتج 34 ميغاواط/
ساعة وهي قادرة على إنتاج 46 ميغاواط/

ســــاعة. ولئن كانت عائــــدات الكهرباء تبلغ 
نحو 1.7 مليار دينار، فإن كلفة الإنتاج تبلغ 
2.3 مليار دينار، أي هناك خسائر تتحملها 
خزينــــة الدولة وتقــــدر بـ0.6 مليــــار دينار 
فقــــط، أو ما يعادل أقل من 150 مليون دولار 
سنويا، معظمها بســــبب الوظائف الزائدة 

عن الحاجة.
وتشــــير هــــذه النتائــــج إلــــى أن قطاع 
الكهرباء تحت ســــلطة معمــــر القذافي كان 
مســــتقرا ويلبــــي الاحتياجات الأساســــية 
للبــــلاد، وأن التدهــــور لم يحصــــل إلا بعد 

أن اســــتولت الميليشــــيات علــــى مقــــدرات 
البلاد.

وزعم الدبيبــــة أيضا أن ”الإصلاحات“ 
أُنجــــزت بنســــبة 70 فــــي المئــــة، حيث يرى 
مراقبون أن هذه مفارقة أبشع من الحقيقة؛ 
لأن هذه النســــبة لو كانت صحيحة بالفعل 
لتــــم حل المشــــكلة بنســــبة مماثلــــة، بينما 
الواقــــع يقــــول إن الأزمة تشــــتدّ وانقطاع 
الكهربــــاء يصل في بعــــض الأحيان إلى 12 

ساعة في اليوم.
ويلفــــت خبراء إلى أنــــه حتى لو ورثت 
الحكومات التي تولت السلطة في طرابلس 
معــــدل إنتــــاج يســــاوي صفــــرا، وليس 34 
تبلغ  ”إصلاحــــات“  فإن  ميغاواط/ســــاعة، 
نسبة 70 في المئة كانت تفترض إنتاج أكثر 
من 23 ميغاواط/ســــاعة. ولكن الحقيقة هي 
أن تلك الحكومات لم تتسلم صفر إنتاج ولا 

هي أصلحت ذلك المقدار بالفعل.
وتذكــــر تقارير أن قطــــاع الكهرباء هو 
ثاني أفضل مجال للفســــاد بعد اســــتيراد 
الميليشــــيات  نجحــــت  ومثلمــــا  الســــلاح. 
التابعــــة لإيــــران داخــــل العراق فــــي نهب 
عشــــرات المليــــارات من الــــدولارات لصالح 
شــــركات ”إصلاح“ إيرانية وأخرى وهمية، 
فإن ميليشيات حكومة الدبيبة والحكومات 
التــــي ســــبقتها وفــــرت عشــــرات المليارات 
من الــــدولارات لصالح شــــركات ”إصلاح“ 
تركيــــة وأخرى وهمية، دون أن تتوفر كمية 

الكهرباء الكافية في الحالتين.
ومثلمــــا هو الحــــال في العــــراق، فإن 
الأموال التــــي تم إنفاقها على ”إصلاحات“ 
مرافــــق الكهرباء كانــــت تكفي لبنــــاء عدة 
مفاعــــلات نووية تنتج أضعــــاف حاجيات 

البلاد من الكهرباء بكلفة أقل بكثير.
وعلــــى الرغم من أن نمــــوذج مفاعلات 
الضبعــــة في مصــــر ليس بالضــــرورة هو 
أفضــــل صفقــــة تجاريــــة، إلا أنه قــــام على 
أساس اتفاق لبناء أربعة مفاعلات ينتج كل 
واحد منها 12000 ميغاواط، بكلفة إجمالية 
تبلــــغ 28 مليار دولار، لــــم تدفع مصر منها 
سوى 4 مليارات دولار فقط، والباقي ديون 
تمولهــــا الحكومة الروســــية، بواقع فوائد 

بقيمة 3 في المئة سنويا.
ووفــــق خبراء، فإن ليبيا يكفيها مفاعل 
واحد أو اثنان على أقصى تقدير، أي بكلفة 
أقل مما أنفقته حكومة الدبيبة وحدها على 
”الإصلاحات“ التي قامت بها عدة حكومات 

سابقة!
وخيــــار التعاقد بــــين حكومتــــين غير 
مفيد لحكومات الميليشــــيات فــــي ليبيا أو 
في العــــراق. لأنه تعاقد يقــــوم على صفقة 

واحدة، يتم تنفيذهــــا من قبل طرف واحد. 
في محطات  بينما صفقات ”الإصلاحــــات“ 
التوليد التقليديــــة تتطلب التعاقد مع عدة 
شركات، وكلما فســــدت صفقة حلت محلها 

صفقة أخرى، وهكذا.
وبدورها لم تقم حكومة فتحي باشاغا، 
في مواجهة أزمة الكهرباء، سوى بالإعلان 
عن تشكيل لجان تحقيق، وأصدرت بيانات 

لا قيمة لها.
ويــــرى مراقبون للشــــأن الليبي أنه لو 
كانــــت حكومة باشــــاغا قــــادرة على إغلاق 
حقول النفط لفعلت، إلا أنها لا تسيطر على 
معظم محطــــات التوليــــد، ولا تملك القدرة 

على تغيير الواقع فيها.
وقالــــت حكومة باشــــاغا إنها شــــكلت 
لجنة برئاســــة نائب رئيس مجلس الوزراء 
علــــي فــــرج القطرانــــي وعضويــــة وزيــــر 
الكهربــــاء ووكيــــل وزارة الداخلية وثلاثة 
ممثلــــين عــــن شــــركات حكوميــــة نفطيــــة، 
لحل مشــــكلة الكهرباء. وذلك بعد ســــاعات 
مــــن بيان لرئيــــس مجلس النــــواب الليبي 
المستشــــار عقيلة صالح، طالب فيه النائب 
العام ورؤســــاء لجان وهيئات رقابية بفتح 
تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع 

الكهرباء ونقص الوقود.
والأزمــــات فــــي ليبيــــا لا تقتصــــر على 
الكهرباء؛ فأعمال الفســــاد طالت كل شيء، 
ومنها مليارات الدولارات التي أنفقت على 

شــــراء أدوية ولقاحات لــــم تصل في معظم 
الأحيان إلى من يتعين أن يستفيدوا منها.

ولئــــن وقعــــت انتفاضة فــــي طرابلس 
وأخرى في طبرق حيث يوجد مقر البرلمان، 
فإن الحكومتين المتنافســــتين حققتا نصرا 
مشــــتركا على المتظاهرين؛ وذلك بأن وعدتا 
بالإصلاح، دون أن تتوفر وســــائل حقيقية 

لتنفيذه بالفعل.
والانقســــام الذي لطالما كان ســــببا في 
اســــتمرار تدهــــور الأوضاع المعيشــــية في 
ليبيا، على طرفي البلاد، عاد ليتأكد عندما 
أصدرت ميليشــــيات طرابلــــس بيانا أكدت 
فيه التوافق على منع حكومة باشــــاغا من 

دخول طرابلس.
وحاولــــت حكومتــــا الدبيبة وباشــــاغا 
-بعــــد اكتشــــاف أن هناك شــــعبا يمكن أن 
يحتج ويحرق المقرات- العثور على وسائل 
لمخاطبــــة الجمهــــور. إلا أنهما فشــــلتا هنا 
أيضا في حل مشــــكلة التواصل مع الناس 
لمعرفة مشــــاكلهم. فلم تملكا أكثر من تقديم 

الوعود وبعض الإجراءات المؤقتة.
وبينمــــا تعمل الشــــركات التركية على 
ردم بعــــض جوانــــب الهوة فــــي طرابلس، 
لكــــي لا تتفاقم الأزمة فتخســــر كل شــــيء، 
تحاول حكومة باشاغا أن تخاطب الأطراف 

الدولية بحثا عن دعم.
الشــــؤون  لجنــــة  باشــــاغا  وخاطــــب 
الخارجيــــة فــــي البرلمــــان البريطاني قائلا 

إن ”ليبيــــا عند مفترق طــــرق الآن، وتعاني 
الكثير من الفوضى“. ولكنه وعد بأن تعمل 
حكومتــــه علــــى ”توفير فرص الاســــتثمار 
وإعادة الإعمــــار، واســــتعدادها للعمل مع 
بريطانيــــا علــــى ملف اتفاقية أمــــن الطاقة 
وتجــــارة العبور والمســــاعدة فــــي التقليل 
من تدفق المهاجرين غير الشــــرعيين الذين 
يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر ليبيا“. كما 
أكد اســــتعداد حكومته ”للعمل مع الحلفاء 
لتكــــون ليبيــــا بمثابــــة الحصــــن الإقليمي 
ضد الإرهــــاب، وإخراج المرتزقــــة والقوات 
الأجنبيــــة الموجودة فــــي ليبيا بطريقة غير 

قانونية“.
الوعــــود  هــــذه  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
يمكنها أن تشــــكل إغراءات فعلية للأطراف 
الخارجية، إلا أن هذه الأطراف تملك القليل 
مــــن الأدوات لتغيير واقع الانقســــام الذي 

تستفيد هي نفسها منه.
وهنــــاك خشــــية حقيقيــــة، بــــين الدول 
المعنيــــة بالأزمة فــــي ليبيا، مــــن أن نهاية 
الفوضــــى والنجــــاح فــــي تشــــكيل حكومة 
مســــتقرة ســــوف يؤديــــان إلــــى المطالبــــة 
باســــتعادة الأمــــوال المحتجــــزة أو علــــى 
الأقل التفاوض على ســــبل استثمارها بين 
مجموعة الــــدول التي ترغب في أن تحتفظ 
بموطــــئ قدم فــــي ليبيا، لاســــيما وأن هذه 
الدول نفســــها لم تتفق على صيغة لتقاسم 

المغانم فيما بينها.

أجــــل  مــــن  الجهــــود  انهيــــار  ومــــع 
التوافــــق على القاعدة الدســــتورية لإجراء 
الانتخابــــات، فــــإن الأزمة فــــي ليبيا عادت 
لتكرس بقاء الانقســــام والفشــــل. ولكن ما 
هــــو ثابت من تجربــــة الاحتجاجات هو أن 
المتنازعين نجحوا فــــي التغلب عليها دون 
أن يقدمــــوا حلولا للأزمة السياســــية التي 
تعانيها البلاد. فأزمــــات الكهرباء والدواء 
والخبز ليســــت في النهاية ســــوى حلقات 
متتابعة للأزمة الأم التي عجز الطرفان عن 

وضع حد حقيقي ونهائي لها.
ومن المرجــــح أن ميليشــــيات طرابلس 
وشــــركات تركيــــا ومرتزقتها لــــن يتخلوا 
فــــي النهاية عن الفرص التــــي توفرت لهم. 
كمــــا أن حكومة الشــــرق لا تملك ســــوى أن 
تمارس ضغوطا من أجــــل النجاة بقدرتها 
على البقــــاء، وذلك بضمان أن تحصل على 
نصيبها من عائدات النفط. وهو ما يشــــير 
إلى أن الأزمة سوف تظل مفتوحة على أفق 
لا نهاية له. فطالما توفرت التمويلات لبقاء 
الحكومتين، وبالتالي بقاء الانقسام، سيظل 
السؤال التالي فارضا نفسه: ما الذي يُجبر 
الطرفــــين على تقديم التنازلات؟ وبما أنهما 
أثبتــــا قدرتهما على تحقيــــق الانتصارات 
ضد الشعب الليبي بتقديم الوعود الزائفة، 
فما الذي يجعلهما يشــــعران بالحاجة إلى 
التخلي عن وســــائلهما التي ثبت نجاحها 

وثبتت فوائدها حتى الآن؟

الأموال التي أنفقتهــــــا الحكومات الليبية المتعاقبة على ”إصلاحات“ مرافق 
الكهرباء تكفي لبناء عدة مفاعلات نووية تنتج أضعاف حاجيات البلاد من 
الكهرباء، ما يشــــــير إلى حجم الفســــــاد المهول في القطاع الذي يعاني منذ 

سقوط نظام معمر القذافي.

ــــــى نهجا عبثيا يضر بالمصالح الأميركية أكثر  إدارة الرئيس جو بايدن تتبن
مما يضر بالصعود الصيني وسط مؤشرات عديدة على نشوب حرب باردة 
جديدة. وقد نجح الحزب الشيوعي في تحويل الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم حيث أصبحت نموذجا للعديد من الدول النامية والصاعدة.

قطاع الكهرباء في ليبيا مجال مربح للفاسدين
أزمة الكهرباء تكشف حجم الفساد في البلاد

الكهرباء ثاني أفضل مجال للفساد بعد استيراد السلاح

واشنطن تستخدم نفس تكتيكات الحرب الباردة لتشويه بكين



 فــــي كل مرة تشــــتبك الولايات المتحدة 
مع تنظيم داعــــش ميدانيا وتحرز هدفها، 
يحــــرص المســــؤولون فيها علــــى الإيحاء 
بأهمية ما تحقــــق، لكن تظهر الفجوة بين 
الجهــــد التكتيكي المخــــدوم دعائيا مقابل 
غيــــاب الخطــــة بعيــــدة المدى بشــــأن منع 
التطرف ومكافحته برؤية متماسكة أمنيا.

وظهــــر التناقــــض جليــــا مــــع حرص 
الرئيس الأميركي جو بايدن بنفســــه على 
الإعــــلان الثلاثــــاء عن مقتــــل زعيم داعش 
في ســــوريا ماهر العقــــال، والذي وصفه 
البنتاغون بأنه أحد القادة الخمسة الأبرز 
بتنظيم داعش في سوريا، وعرّفه المرصد 
السوري لحقوق الإنسان بأنه والي الشام 
بالتنظيــــم، ودل الاهتمام بهذا العمل على 
الاستغراق في الخطط التكتيكية لمكافحة 

داعش.
مــــن  الكثيــــر  واشــــنطن  وحققــــت 
النجاحات على المستوى التكتيكي مؤخرا 
في تصفية عــــدد من رموز وقــــادة تنظيم 
داعــــش الميدانيين واســــتهداف ناشــــطيه 
الحركيــــين، ما عطــــل ديناميكية شــــبكات 

التنظيم وأحبط العديد من هجماته.
ولم يقتــــرن النجــــاح الأميركي المعلن 
بما يوازيه في سياق تنفيذ خطة متكاملة 
تتعلــــق بتكريــــس واقع سياســــي وأمني 
مســــتقر، وتدعيــــم نمــــاذج حكــــم رشــــيد 

والحفاظ على وحدة الدول والمجتمعات.
وظلت الجماعات التكفيرية المســــلحة 
تســــتقبل أعــــدادا متزايدة مــــن المجندين 
مقارنة بأعداد الأعوام الســــابقة، لتصبح 
أوضــــاع حــــركات التمــــرد أكثــــر خطورة 
وزخمــــا ممــــا كان عليه وضعهــــا مع بدء 
الحــــرب على الإرهاب في العــــام 2001، ما 
ينذر بتشكيل تهديد إرهابي أكثر انتشارا 

وتنوعا.
وهناك افتقار ظاهــــر في التوازن بين 
العمليات التكتيكية، وهي من اختصاص 
الرؤيــــة  وبــــين  والعســــكريين،  الأمنيــــين 
الاســــتراتيجية الغائبــــة عــــن تصــــورات 
وتصريحات القادة السياســــيين، مع أنها 

في صميم اختصاصهم.

تكريس الانقسام

رغــــم أهمية الشــــراكة بــــين الولايات 
المتحدة والأكــــراد المتمركزين في شــــمال 
شــــرق ســــوريا، وما حققته هذه الشراكة 
مــــن إنجازات في مكافحــــة داعش وصلت 
إلى مستوى إلحاق هزيمة مذلة بالتنظيم 
وتقويض خلافته المزعومة في العام 2019، 
إلا أن ذلــــك يظل في إطار العمل الذي تحد 
من نجاعته التناقضات الفجة بين الخطط 

التكتيكية والرؤى الاستراتيجية.
وتركز واشنطن في هذه 

الحالة على التقليل من 
التهديدات التي تشكل 
خطرا على مصالحها 

من خلال التمكين لشركاء 
محليين، في حين يتناقض هذا الجهد 
مع خطط تكريسها للانقسام السوري 
عبر خطط إنشاء شبه دولة أو منطقة 

حكم ذاتي للأكراد، وهو ما أعلنته مؤخرا 
الدبلوماسية الأميركية فيكتوريا نولاند 

خلال مؤتمر وزراء التحالف الدولي 
لهزيمة داعش، الذي عُقد بمراكش 

بالمغرب في مايو الماضي.
ويصب تقسيم سوريا 

بإسهام قوي من الولايات المتحدة 
والأطراف المتداخلة في المعادلة، في 

صالح الجماعات الإرهابية، فتأسيس 
دويلة منفصلة يديرها الأكراد تحت 

الحماية الأميركية ليس فقط عملا غير 
قانوني، إنما خطوة مهددة للاستقرار.
ويتيح تقسيم سوريا بحكم الأمر 
الواقع والانفصــــال بمناطق منتجة 

للنفــــط وصالحــــة للزراعة فرصــــا محفزة 
للتنظيمات المسلحة الموازية، في ظل دولة 
مقسمة تضم حاميات من القوات الأجنبية 
تســــكنها كيانات عرقية مرتبطة بالخارج 
ومنفصلة عن الوطن الأم وباقي مكوناته.

تلــــك  مــــع  واشــــنطن  وتظهــــر 
لعملياتهــــا  المناقضــــة  الاســــتراتيجيات 
التكتيكيــــة علــــى الأرض كطــــرف خارجي 
حريــــص على تحقيق مصالحــــه الخاصة 
فقــــط، علــــى حســــاب المصالــــح الجامعة 

للسوريين.
وتعنــــى الجهــــود الأميركيــــة بتنمية 
دويلة مصغرة في شــــمال شــــرق ســــوريا 
تســــيطر  التــــي  تركيــــا،  مــــع  بالتعــــاون 
الميليشــــيات المواليــــة لهــــا علــــى منطقة 

الحدود الشمالية للأراضي السورية.
ويهــــدف احتفــــاظ واشــــنطن بقاعدة 
التنف العســــكرية الأميركية غير الشرعية 
مــــن خــــلال تأمين شــــمال شــــرق ســــوريا 
وحمايتها في جنوب شــــرق البلاد المتاخم 
لــــلأردن، إلى حماية إســــرائيل من فرضية 
إنشاء محور مقاومة إيراني متصل وممتد 

من طهران إلى لبنان ثم إلى فلسطين.
ولا توفر تلك الخطــــط المعنية بتعزيز 
السيطرة الخارجية على الموارد السورية 
وحمايــــة الحلفــــاء الإقليميــــين، الأرضية 
الملائمة لبرامج مكافحة الإرهاب المستدامة 
وتسهم في إضعاف الدولة المركزية وتنمي 

وتمنح  والتهميش،  بالاضطهاد  الشــــعور 
قادة التنظيمات المسوغات لحمل السلاح 
وإضفاء شــــرعية على نهجهــــم التكفيري 

بحجة مقاومة محتلين أجانب.

العملية الوشيكة

تزعم تركيــــا بين الحــــين والآخر أنها 
تحارب داعش، وقبل أسابيع قليلة أعلنت 
عن القبض على قيــــادي كبير في التنظيم 
قيل إنه خليفة داعش الجديد أبوالحســــن 
الهاشــــمي، لكن ممارســــاتها على الأرض 
وخططها المعلنــــة تقوض إمكانية تكريس 
لمكافحــــة  المــــدى  بعيــــدة  اســــتراتيجيات 

الإرهاب والتطرف.
وأتمت أنقرة تجهيزاتها لتنفيذ عملية 
عسكرية في شمال ســــوريا الأيام المقبلة، 
وفقا لتصريحات قادة عسكريين في تركيا 
وقادة فصائل مســــلحة موالية لها، ووفقا 

للكثير من الشواهد على الأرض.
ويدل هذا التطور على فشــــل الولايات 
المتحدة وغيرهــــا من القــــوى الدولية في 
الحيلولــــة دون انطــــلاق عمليــــة تمثل في 
جوهرهــــا طوق نجاة لداعش في ســــوريا 

وفي عموم المنطقة.
ولا قيمــــة للإعــــلان عــــن اســــتهداف 
وتصفيــــة أي قيادي بداعــــش مهما كانت 
خطورتــــه ومكانتــــه في التنظيــــم من قبل 
واشــــنطن أو أنقــــرة، فــــي وقــــت تتأهــــب 
فيه الســــاحة لتمكين ميليشــــيات مسلحة 
مؤدلجــــة مدعومة من تركيا تحت مســــوغ 
إقامة ما يُعــــرف بالمنطقة الآمنة بعمق 30 
كيلومتــــرا علــــى طول الحــــدود الجنوبية 

لتركيا مع سوريا.
يناقــــض نجاح الولايــــات المتحدة في 
تكتيــــكات تصفية قادة داعش في ســــوريا 
فشلها في الخطط بعيدة المدى، خاصة أن 
العجز عن منع تركيا من تنفيذ تصوراتها 
يهدد أمن واستقرار الملايين من السوريين، 
وينعش فرص الفوضــــى والنزوح والفقر 
والمجاعة، وهي بيئات مثالية لنمو داعش 

وتمدده.
ولن تكون العملية العسكرية الوشيكة 
بالتعاون بين القــــوات التركية والفصائل 
المســــلحة المدعومة من أنقرة على حساب 
قوات سوريا الديمقراطية فقط، إنما أيضا 

على حساب سكان المنطقة الأصليين.
وقد حــــررت تركيا في الســــابق ثلاثة 
آلاف من مقاتلي داعش بعد دخولها مدينة 
عفرين عام 2018، ولن يكون هذا السيناريو 
غائبا عن مشهد العملية التركة المرتقبة.

ويقلل من قيمة الإعلان عن تصفية 
بعض قادة داعش ما تنتظره 
الساحة، في حال تسبب الدخول 
التركي في تحرير الآلاف من 
عناصر داعش من سجون قوات 

سوريا الديمقراطية.

توجهات شاملة

جرت العادة عندما يُقتل 
فيها قائد لداعش أو زعيم 
يجري استبداله سريعا، 
وثبت مع تطورات الأحداث 
أن نشاط التنظيم يتأثر، 
لكن لا يتوقف تماما إذا 
قُتل بعض قادته أو حتى 

فقــــد ســــيطرته المكانيــــة على مســــاحات 
يــــزال  لا  حيــــث  الأرض،  مــــن  شاســــعة 
حاضــــرا ونشــــطا فــــي صحــــراء البادية 

السورية.
ترجــــع قــــدرة داعــــش علــــى المقاومة 
والاســــتمرار وربمــــا العــــودة بقــــوة إلى 
الافتقار إلى اســــتراتيجية شــــاملة وعدم 
الســــوريين  جمــــوع  مصلحــــة  مراعــــاة 
ومقتضيــــات وحــــدة الدولة، والانشــــغال 
بالحرب فــــي أوكرانيــــا وقلة عــــدد قوات 

التحالف وتراجع عملياته.
وتلتــــزم الفصائل الســــورية المدعومة 
أميركيــــا بمناطــــق محــــددة لا تتجاوزها، 
مثل فصيــــل مغاوير الثــــورة الذي يحمي 
فقط منطقة الخمسة والخمسين كيلومترا 
يمتلــــك  ولا  بهــــا،  القاطنــــين  والمدنيــــين 
الأدوات والموارد ولا المقدرة الميدانية على 
ملاحقة خلايــــا داعش في صحراء البادية 

الشاسعة.

وفــــي اجتمــــاع مايو الماضــــي بمدينة 
مراكــــش المغربيــــة، حــــذر وزراء التحالف 
الدولــــي لمحاربــــة داعــــش من اســــتمرار 
قــــدرة التنظيــــم علــــى شــــن هجمــــات في 
كل مــــن ســــوريا والعــــراق، وأن ضمــــان 
الهزيمــــة الدائمة للتنظيــــم يمثل الأولوية 

لديهم.
وأثبتت التجــــارب أن التكتيكات التي 
تحــــدث دويا إعلاميــــا مثل تصفيــــة قادة 
مهمــــين بالتنظيــــم ليســــت الحــــل الأمثل 
لهذه المشــــكلة، وقد تفيد في حال كانت في 
ســــياق خطة أشــــمل تقدم مصلحة البلاد 
ومختلف مكونات الشــــعب الســــوري على 
مصلحة بعض كياناته ومصالح الأطراف 

الخارجية المتداخلة.
ولن يحــــدث تطور كبيــــر على الأرض 
ولن يُهــــزم تنظيــــم داعش تمامــــا، وربما 
الظهــــور  ويعــــاود  انتصــــارات  يحــــرز 
بقــــوة إذا لم يُعالــــج التناقــــض الفج بين 
السياســــة الأميركيــــة التــــي تركــــز علــــى 
العمليــــات التكتيكيــــة الخاطفــــة مقابــــل 
واضحــــة  اســــتراتيجية  إلــــى  الافتقــــار 
مؤسســــات  وتقويــــة  ســــوريا  لتوحيــــد 

الدولة.
ويمهد تعزيز الحكم الرشــــيد وتأمين 
تدابيــــر مكافحة الفســــاد لتمكين الشــــعب 
من تقريــــر مصيره وبنــــاء دولته، ليصير 
الرقــــم الأول في معادلة الجهــــود الرامية 
إلى منع ممارسة العنف ومكافحة التطرف 

والإرهاب.
إذا أرادت الولايــــات المتحــــدة القضاء 
جذريــــا على تهديد تنظيــــم داعش، عليها 
ألا تركــــز فقط علــــى قتل رؤوســــه وقادته 
ورمــــوزه، فهؤلاء قــــد يعوضهــــم التنظيم 
ســــريعا. الحــــل الوحيد يكمن فــــي عودة 
ســــوريا كدولة موحــــدة وكمجتمع منفتح 
تنعــــم فيه الثقافــــات والعرقيات والمذاهب 

المتباينة بفرص متساوية.
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التجارب أثبتت أن 
التكتيكات التي تحدث 

دويا إعلاميا مثل تصفية 
قادة بالتنظيم ليست الحل 

الأمثل لهذه المشكلة

محللون لا يستبعدون 
احتمال الصراع بين 

الولايات المتحدة وروسيا، 
حيث لكليهما تواجد 

عسكري في سوريا

الحل للقضاء على داعش 
يكمن في عودة سوريا كدولة 

موحدة وكمجتمع منفتح 
تنعم فيه العرقيات المتباينة 

بفرص متساوية

 دمشــق – تتزايد المناوشات العسكرية 
بــــين المســــؤولين الــــروس والأميركيين في 
ســــوريا، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب 

وشيكة بين الطرفين.
وسوريا هي الدولة الوحيدة في العالم 
التــــي يتواجــــد فيها الجيشــــان الروســــي 
والأميركــــي. وشــــهدت الأســــابيع الأخيرة 
سجالات بين مســــؤولين أميركيين ونظراء 
لهم روس في موســــكو وسوريا، كما شنت 
القوات الروسية ضربات جوية ضد حلفاء 

واشنطن في المنطقة.
وتعتقد الولايــــات المتحدة أن وجودها 
العســــكري في سوريا منذ تشكيل التحالف 
الدولــــي للحرب على داعش في أغســــطس 
2014، ضرورة فرضتها طبيعة تلك الحرب.

ومن ناحيــــة أخرى، عمدت واشــــنطن 
لتشــــمل  اســــتراتيجياتها،  تطويــــر  إلــــى 
الســــعي لتثبيت خفض العنف في ســــوريا 
لمنــــع حدوث أزمة إنســــانية جــــراء الحرب 
المســــتمرة منذ 2011. لكن المهمة الأساسية 
للقــــوات الأميركية تظل دعــــم قوات حليفة 
لها شــــمال شرق سوريا، لمنع ظهور داعش 
أو عودته مجددا بعد هزيمته عســــكريا في 

مارس 2019.
وتراجعت أنشــــطة داعش في العامين 
الأخيرين تدريجيا إلى حدودها الدنيا، ولم 
يعــــد هذا التنظيم الجهادي يشــــكل تهديدا 
جديا للأمن والاســــتقرار في سوريا أو في 
العراق ودول المنطقــــة الأخرى، الأمر الذي 
يثير تساؤلات حول جدوى استمرار وجود 
قــــوات أميركية في ســــوريا بأعــــداد كبيرة 
نســــبيا وتجهيــــزات قتاليــــة فــــي أكثر من 
على المثلث  موقع، بما فيها قاعدة ”التنف“ 

الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
في مقابل ذلك، تشــــكل القوات الحليفة 
لإيران تهديدا جديا لأمن الجنود الأميركيين 

والمصالح الأميركية في سوريا.
عن  ونقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
إحصائيــــات لوســــائل إعــــلام أميركية، أن 
إيران وحلفاءها في ســــوريا نفذوا نحو 29 
هجوما على منشآت ومصالح أميركية في 
منطقة الشرق الأوســــط، بما فيها هجمات 
في سوريا، للفترة بين أكتوبر 2021 وأوائل 
يونيــــو الماضي، لكــــن الإدارة الأميركية لم 

ترد على تلك الإحصائيات.
ومنتصف يونيو الماضي، نقلت وسائل 
إعلام أميركية عن مســــؤولين عسكريين أن 
موســــكو حذرت القوات الأميركية من أنهم 
وجّهوا ضربات جوية ضد مســــلحي قوات 
”مغاويــــر الثورة“ المتحالفــــين مع الولايات 

المتحدة جنوب شرق سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري 
أميركــــي قوله إن المســــؤولين العســــكريين 
الروس أخطروا الأميركيين بنيّتهم الهجوم 

قبل 35 دقيقة من بدئه.
ورغــــم وجــــود قنــــوات اتصــــال بــــين 
الطرفــــين لتحذير كل منهمــــا الآخر لتجنّب 
أي خطــــأ أو ســــوء تقديــــر أو تداخــــل في 
العمليــــات العســــكرية، لكن لا تــــزال هناك 
تخوفات من الطرفين من احتمالات اشتعال 
حرب مباشرة أو عبر القوات الحليفة لهما.
ففي الأســــبوع الثالث مــــن يونيو، أي 
بعد نحــــو أســــبوع على الهجــــوم الجوي 
الروســــي على قاعدة ”التنــــف“ التي توجد 
فيهــــا قــــوات أميركيــــة وأخــــرى مــــن دول 
التحالــــف وقوات محليــــة، حلقت مقاتلتان 
روســــيتان في أجــــواء قريبة مــــن طائرات 
أميركية مســــيّرة كانت تنفــــذ مهمة قتالية 
ضد أحد قياديي داعش، ما دفع واشــــنطن 
إلــــى تحذير الطائرتين من خلال اســــتدعاء 

مقاتلتين أميركيتين إلى المنطقة.
ونقلا عن مســــؤولين أميركيين، أشارت 
إلــــى أن مســــؤولين  ”واشــــنطن بوســــت“ 
عســــكريين فــــي ســــوريا وثّقــــوا تهديدات 
عسكرية روسية لمقاتلات أميركية، دون أن 
يطلب الجانب الروســــي موافقة مسبقة من 
الأميركيــــين وفق ما هــــو معمول به ومتفق 

عليه بين الجانبين.
ومنذ التدخل العســــكري الروســــي في 
ســــوريا في ســــبتمبر 2015، اتفقت موسكو 
وواشــــنطن على وضع آليات مشتركة عبر 

قنــــوات اتصال، يقوم من خلالها أي جانب 
منهمــــا بإخطار الجانب الآخــــر بالعمليات 
العســــكرية والأنشــــطة الأخرى لتجنب أي 

سوء تقدير من أحدهما.
وعلى مدى سنوات طويلة، قلّما حدثت 
احتكاكات بين الولايات المتحدة وروســــيا، 

إلا في حالات نادرة.
وفــــي فبرايــــر 2018، هاجمــــت طائرات 
أميركيــــة أرتالا لقوات معظمها من شــــركة 
”فاغنــــر“ الروســــية ومــــن قــــوات مرتبطة 
وأخــــرى  الإيرانــــي  الثــــوري  بالحــــرس 
حليفــــة لقوات النظام فــــي ريف دير الزور، 
لمنعهــــا مــــن الوصول إلى حقــــل ”كونيكو“ 
النفطي الخاضع لســــيطرة قوات ســــوريا 
للولايات  الحليفــــة  ”قســــد“  الديمقراطيــــة 

المتحدة والمدعومة منها.
وبعــــد تعيــــين الجنــــرال مايــــكل إريك 
كوريــــلا رئيســــا جديــــدا للقيــــادة المركزية 
الأميركيــــة أواخــــر يونيو الماضــــي، أولى 
اهتماما إضافيا بالتوتــــرات الأميركية مع 
كل من إيران وروسيا في سوريا، من خلال 
عــــدد من اللقاءات مع قيادات عســــكرية من 
لبحث  التحالف الدولي في قاعدة ”التنف“ 
سبل تجنّب ســــوء التقدير أو مجموعة من 
الإجــــراءات التي يمكن أن تؤدي إلى صراع 

غير ضروري.

ولا يستبعد محللون غربيون احتمالات 
الصراع بــــين الولايات المتحدة وروســــيا، 
حيث لكليهما تواجد عسكري لدعم أطراف 

متحاربة.
ووفق تقديرات غربية، تحتفظ روســــيا 
بأكثر من خمسة آلاف جندي والعشرات من 
المقاتــــلات في قاعدة ”حميميم“ مركز قيادة 
القــــوات الروســــية، بينما تنشــــر الولايات 
المتحدة أكثر قليلا من 900 جندي معظمهم 
مدربون واستشاريون، وبينهم جنود قوات 
متخصصــــة بالإنــــزالات الجويــــة لمطاردة 

عناصر ”داعش“ والقبض عليها.
وتدعم الولايات المتحدة قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة ”قســــد“، وهــــي ميليشــــيات 
محلية مرتبطة بمنظمات تصنفها الولايات 
المتحدة علــــى قائمة الإرهــــاب، مثل تنظيم 
”بي.كي.كــــي“، وهي على خــــلاف مع قوات 
النظام، وسبق أن قاتلا بعضهما في شمال 
شــــرق ســــوريا، بينما تدعم روســــيا قوات 
النظام الســــوري والقــــوات المتحالفة معه 
المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقوات 

أخرى محلية تدعمها روسيا.
وتعتقد روســــيا بأن الولايات المتحدة 
تســــتخدم قاعدة ”التنف“ لتدريب وتسليح 
”مقاتلين متطرفــــين تكلفهم بتنفيذ هجمات 
إرهابيــــة فــــي ســــوريا“، وفــــق تصريحات 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا 

ألكسندر لافرنتيف.
ومنــــذ اندلاع الحــــرب الروســــية على 
أوكرانيا، والأحاديث التي تتناقلها وسائل 
الإعــــلام المحليــــة والأجنبية عــــن تقليص 
روســــيا وجودها العســــكري في ســــوريا، 
والتدخــــل الأميركــــي إلى جانــــب أوكرانيا 
ورغبتهــــا فــــي التضييــــق علــــى الوجــــود 
الروسي في ســــوريا، بدا واضحا أن الملف 
الســــوري عاد إلى أولويات اهتمام الإدارة 

الأميركية.
ويأتي ذلك في محاولة لملء الفراغ الذي 
قد تخلّفه روسيا في سوريا، لمنع إيران من 
اســــتغلال ذلك بالتزامن مــــع تصاعد حدة 
التوترات بين إســــرائيل والأردن من جهة، 
وإيــــران من جهــــة أخرى، في ظــــل دعوات 
أردنية إلى تشــــكيل تحالــــف أمني إقليمي 
لمواجهة تهديدات القــــوات الحليفة لإيران 

على حدود الأردن الشمالية.

تروّج الولايات المتحدة في محاربتها 
ــــــم الدولة الإســــــلامية داعش  لتنظي
الذي  ــــــك  والتكتي أســــــلوبها  لأهمية 
يمكنها من الإطاحــــــة بقادة وزعماء 
ــــــم، لكن هذا الأســــــلوب يظل  التنظي
قاصــــــرا على إلحــــــاق هزائم كبرى 
بالتنظيم الجهــــــادي، لغياب الخطط 
داعش  يمنح  ولأنه  الاســــــتراتيجية، 
فرصة للملمة صفوفه والعودة بقوة 

على جبهات مختلفة.

التوتر الأميركي – الروسي 
ينذر باندلاع 

حرب في سوريا

تصفية زعيم جديد لداعش في سوريا.. 
حضر التكتيك وغابت الاستراتيجية

تناقض التصورات الأميركية يمنح التنظيم قدرة على معاودة الظهور بقوة

ملاحقة داعش دون استراتيجية واضحة لا تسرع القضاء عليه

التحركات العسكرية الروسية تتصادم مع حلفاء واشنطن

هشام النجار
كاتب مصري

ه

يمة مذلة بالتنظيم 
العام 2019،  9مة في
العمل الذي تحد 
لفجة بين الخطط 

راتيجية.
هذه 
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الرغبة في الإصلاح السياسي 
التي بدت واضحة في الخطاب 

الأميري الأخير تتطلب كما أشار 
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح إلى تضافر 
الجهود لإنجاحها على أرض 

الواقع.
من المؤكد أن الإصلاح السياسي 

له أضلاع منها ما يرتبط بالثقافة 
السياسية وطبيعتها وعمقها 

ومدى تغلغلها في الثقافة العامة 
للمجتمع، ومنها ما يرتبط بوعي 

الناس وتفاعلهم مع ما يجري 
حولهم بصورة إيجابية، ومنها ما 

يرتبط بالنظام السياسي القائم.
نتحدث مثلا عن وعي الناس 

وحثهم على رفع مستوى الاختيار 
لمن يمثلهم، وتجنب الانتخاب على 

أسس قبلية أو مذهبية، والبحث 
عن نائب يشارك في عملية التشريع 
والرقابة بفهم ودراية، ومدى متابعة 

الناخب لعمل النواب ومحاسبتهم 
بشكل دوري حتى لا يحيدوا عن 

الطريق، أو ينقلبوا على الشعارات 
التي رفعوها أثناء حملاتهم 

الانتخابية.

هذا الوعي الاجتماعي 
والانتخابي جزء من حركة الإصلاح، 

وشعور النواب بأنهم يخضعون 
لسلطة الرأي العام كفيل بالتزامهم 

بالمبادئ الأساسية التي تم 
الاتفاق عليها مسبقا مع القاعدة 

الانتخابية، وبالأطروحات والأفكار 
التي رفعوا شعاراتها أثناء الحملة 

الانتخابية.
الثقافة السياسية السائدة 
تساهم بصورة كبيرة في رفد 

العملية السياسية، فمعرفة الناس 
بمهمة النائب في مجلس الأمة، 

وفي القضايا المطروحة للنقاش، 
وللتحديات التي تعيشها الدولة، 
تمكّن الأفراد من تحديد مستوى 

أداء كل نائب وإذا ما كان هذا 
النائب بمستوى الحدث، أو أنه 

يجلس على كرسي لا يليق بأمثاله، 
كما تؤدي الثقافة السياسية إلى 

رفع استيعاب الأفراد للمرحلة 
ومتطلباتها.

نتحدث كذلك عن دور الحكومة 
في الإصلاح، بوصفها ركنا أساسيا 

في العملية السياسية، فمن جهة 
أولى تقع على عاتق الحكومة مهمة 

تقديم برنامج عمل جديد وواضح 
عند تسلمها مهام الإدارة السياسية، 

وعليها بطبيعة الحال تنفيذ هذا 
البرنامج من خلال سلطتها وإدارتها 

للأجهزة الحكومية ومؤسسات 
الدولة.

من جهة أخرى فإن صلاح 
الحكومة يحافظ على صلاح 

البرلمان، فعلى سبيل المثال، يلعب 
المال السياسي دورا سلبيا وخطيرا 

في تدمير ذمم السياسيين ومن 
بينهم النواب، وهو ما أشار إليه 

ولي العهد الكويتي في خطابه 
الأخير، وحديثه الصريح والمباشر 

عن إيقاف صندوق الديوان بوصفه 
الأداة الرئيسية للتلاعب في نتائج 

الانتخابات والتأثير على المشهد 
السياسي.

إذ يعمل المال السياسي، سواء 
كانت عينية أو نقدية، أراض 

ومزارع وشاليهات أو كاش نقدي 
وشيكات، على تشويه إرادة الناس 

من خلال تأثير الحكومة على نتائج 
الانتخابات أو التأثير على مواقف 

ممثليهم بعد وصولهم إلى البرلمان، 
ودخول النواب في أحلام الثراء بدلا 

من أحلام الإصلاح.
وتلعب ظاهرة ”الخدمات“ التي 

تفتح الحكومة حنفيتها لأعضاء 
البرلمان وبعض السياسيين دورا 
في تعزيز نفوذهم وسلطتهم على 
الناخبين، ونلاحظ مثلا بارزا في 

تودد المرشح إلى الناخبين لمدة عدة 
أيام وهي فترة الترشح للانتخابات، 

وبعد إغلاق صندوق الاقتراع يبدأ 
الناخب بملاحقة النائب والتودد 
إليه لتخليص معاملاته وتسهيل 

إنجازها لمدة أربع سنوات، في حال 
أن مهمة الوزارات والمؤسسات هو 

تسهيل معاملات الناس لا تعطيلها، 
وربط تخليص المعاملات بوساطة 

النواب والشخصيات السياسية هو 
جزء من الفساد السياسي.

إن تعطيل إجراء معاملات 
المواطنين بشكل سلس وروتيني 

يلعب دورا رئيسا في تعزيز 
العلاقات المصلحية بين النائب 

والناخب، ويصعّب من عملية حسن 
الاختيار، كما أن الفساد الإداري 

أساسا هو جزء من ماكينة الفساد 
السياسية، بل يعتبر من أحد أهم 
أذرع الفساد السياسي، ولذا فإن 
إصلاحات شاملة وجذرية تشمل 
إصلاح عمل الوزارات الحساسة 

وأدائها هو وحده الكفيل بترشيد 
العمل السياسي بصورة تلقائية.
إن إلزام جميع أجهزة الدولة 

ومؤسساتها باحترام القانون 
وحقوق الإنسان والالتزامات الدولية 

الصادرة بهذا الشأن، من شأنه أن 
يعزز من قيمة المواطنة، ويدفع نحو 

دخول جميع المواطنين في دائرة 
الإصلاح والتنمية بوصفهم شركاء 

في الأرض.
نتفق جميعا على أن فكرة 
الإصلاح السياسي من الأفكار 

المتقدمة التي تطرحها الشعوب 
الناهضة، لكن إن لم ترفد بخطوات 

حقيقية، يشعر بها الناس، فإن 
الإصلاح لن يكون سوى نقل عش 

الفساد من زاوية إلى أخرى، فتغيير 
الأسماء لا يدل دائما على تغيير 

المناهج وأدوات العمل.
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الدعوة إلى إقامة ”ناتو عربي في 
مواجهة إيران“ باتت جديرة بالدفن 
الآن. الأردن الذي أطلق الدعوة، هو الذي 
حفر قبرها بيديه، وأهال عليها التراب. 
لأن الأردن، بحسب رئيس الوزراء بشر 
الخصاونة، ”لم يتعامل مع إيران يوما 

واحدا على أنها مصدر تهديد للأمن 
القومي“، ولأن ”وتيرة التهديدات 
الإيرانية لدول الجوار تراجعت“.

هذا الكلام، لا يُبقي أيّ معنى لفكرة 
مواجهة إيران من خلال بناء قوة عسكرية 

مشتركة. فطالما أن التهديد غير موجود، 
فإن بناء هذه القوة يُصبح تمرينا ضارا 

من تمارين السياسات الإقليمية.
إيران، مع ذلك، تهديد فعلي. يراه 
الخصاونة، ولكنه لا يعرف ماذا يقول 
بعدما أصبحت بلاده وإيران جيرانا 

ولهما حدود مشتركة من جهة العراق 
ومن جهة سوريا. فكلا هذين البلدين 

يخضعان لسلطة ميليشيات تابعة 
لإيران، وتستطيع طهران أن تتحكم بكل 

قرار يصدر عن العاصمتين.
يظهر تهديد أمني مباشر من جهة 

العراق، ولكن يمكن أن يظهر تهديد 
اقتصادي في أيّ وقت. ولئن يسعى 
الأردن لتقديم تسهيلات اقتصادية 

لسوريا، فإن التهديد الأمني على حدوده 
الشمالية قائم بالفعل. وهذا هو، في 

الواقع، سبب اضطراب التصورات في 
الأردن عن الحاجة إلى الناتو العربي 

وعدم الحاجة إليه. وهو الذي يقف وراء 
فكرة أن ”إيران تهديد يستحق المواجهة 
المشتركة“، والفكرة المضادة التي تقول 

إنها ”ليست تهديدا“.
حاول الخصاونة، أن يشرح سبب 

اضطراباته، ولكنه كلما أمعن في 
الإيضاح كلما زاد في الكشف عن ورطته. 
قال في مقابلة مع ”بي.بي.سي“ العربية 
”ليس سرا أن التموضع الإيراني بشأن 
الكثير من الملفات شكل تحديا لبعض 
الدول الشقيقة في ما يتعلق بممارسة 
شكل من أشكال النفوذ، الذي لم يخدم 
بالضرورة استقرار تلك الدول“، ولكنه 

زاد الطين بلة عندما قال إن ”الأردن 
يسعى للوصول إلى صيغة حوار مع 

إيران مبنية على علاقات حسن الجوار.. 
والانفتاح على علاقة صحية للغاية 

مع إيران، ولكن على قاعدة الضوابط 
والأحكام التي قام عليها النظام الدولي 

المعاصر“.
الخصاونة يعرف أن آخر ما يمكن 

لإيران أن تفعله هو إقامة علاقات مع دول 
المنطقة قائمة على أساس تلك الضوابط 
والأحكام. مشروعها الثوري يمنعها من 

ذلك، ويحضّها حضّا على التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول المجاورة وتهديد 
استقرارها وزعزعة تماسكها الاجتماعي. 

فلماذا النفاق؟
الحقيقة التي لطالما طغت على 

علاقات الأردن بدول المنطقة وقضاياها، 

هي أنه ليس في وضع يسمح له 
باجتراح سياسات إقليمية جذرية. موقعه 

الجغرافي إذا كان يجعل من استقراره 
حجر زاوية في استقرار المنطقة برمّتها، 
وهذا شرحه يطول، فإن ظروفه الخاصة 

الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح له 
بأن يكون في مقدمة المواجهات الكبرى. 

يمكن أن يأتي ثانيا أو ثالثا، ولكنه لا 
يستطيع أن يأتي أولا. وفكرة إنشاء 

ناتو عربي، وضعته في ”بوز المدفع“ من 
وجهة نظر إيران، فحركت عصاباتها في 
العراق لتهديد الأردن باقتصاده، فاضطر 

الخصاونة أن يقدم ما يبدو وكأنه 
اعتذارات وتراجعات.

الفكرة ولدت على أيّ حال. وسرعان 
ما أظهرت إسرائيل والولايات المتحدة 

اهتماما بها، من أجل تمرير شراكة أمنية 
عربية إسرائيلية في مواجهة إيران.

المسألة هنا أبعد من مجرد شكل آخر 
من أشكال التطبيع. إنها محاولة لإحداث 
انقلاب استراتيجي في موضع إسرائيل 

في المنطقة، من عدوّ أو خصم أو غريم 
إلى حليف.

وبينما ما تزال إسرائيل تحتل 
أراض عربية، وترفض السير في طريق 

السلام مع الفلسطينيين، وتستولي على 
أراضيهم ومقدساتهم، فإن هذا الانقلاب 
سرعان ما سوف يبدو خطيئة خالصة. 

غير مبررة وزائدة عن الحاجة.
ربما كانت الفكرة الأساس تذهب إلى 

توفير أفق من آفاق الإغراء لإسرائيل 
بأنها لو سلكت طريق السلام، فإنها 
ستجد متسعا للشراكة الاقتصادية 
والتعاون الإقليمي لا يقتصر على 

الاعتراف والقبول بل يمتد إلى الشراكة 
الأمنية والاستراتيجية.

ولكن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن 
استعدادا للسير في هذا الاتجاه. ومثلما 

أن أفق السلام ما يزال مغلقا، فإن أفق 
الإغراءات يصح ألا يُبالغ في تقديم 

الإغراءات.
وهناك جانب آخر مهم يحسن دائما 

أخذه بعين الاعتبار، هو أن إسرائيل 
لا تصلح من الأساس أن تكون شريكا 
في مواجهة إيران. ولا بأيّ صورة من 
الصور. لا بالأحلام ولا حتى الأوهام.

أولا، صراعنا مع إيران ذو بعد 
تاريخي. إسرائيل خارج هذا البعد 

تماما. إنه صراع يمتد إلى عدة آلاف من 
السنوات. وهو يتجدد بأشكال مختلفة، 

بين قرن وآخر، ما يجعل من إسرائيل 
مجرد ندبة على جلد هذا التاريخ.
ثانيا، ولأنه صراع تاريخي، 

فإسرائيل لا علاقة لها 
بالموضوع. وعندما 
أرادت أن تكون لها 

علاقة بالموضوع 
فقد قامت بتزويد 
إيران بالأسلحة 

في صفقة 
”إيران – 
كونترا“ 

الشهيرة، 
في العام 

1985، في عهد الإمام الخميني، تضمنت 
في البداية إرسال 96 صاروخاً من نوع 

”تاو“ على متن طائرة DC-8 انطلقت 
من إسرائيل، وتواصلت إلى أواخر عهد 

الإمام شمعون بيريز. والمعنى من ذلك 
هو أن إسرائيل سوف تفعل الشيء نفسه 

بأشكال أخرى.
ثالثا، إنه صراع ”داخل إسلامي“. 
وإشراك ”دولة يهودية“ فيه، يصب في 

مصلحة إيران ويبرر دعاويها ويقدم 
لنفاقها كل ما يحتاجه. ما يسمح بالقول 
إن أيّ محاولة لإقامة صلة بين إسرائيل 
وبين هذا الصراع، سوف تجعلنا نبدو 

كمن يستعين بمجرم لكي يحميه من 
مجرم آخر.

الفكرة الأساس من ”الناتو العربي“ 
لم تطرح مشاركة إسرائيل إلا بشروط. 
هذا صحيح. ولكن، كأيّ شروط أخرى، 

فإنها موضوع تفاوضي في النهاية. 
وهذه ورطة.

الخصاونة، بسبب من سوء التدبير، 
قلب الورطة إلى ورطة مضادة. ربما 

أراد أن يدفن فكرة الناتو، ولكنه استعان 
بافتراضات لا يصدقها هو نفسه. وربما 

أراد أن يرسل تطمينات للميليشيات 
الحاكمة في العراق، ولكنه غازل التهديد 

من حيث لا يستحق.
كان من الأولى، لو كانت الرؤية 

واضحة، أن ينظر الخصاونة إلى وجهي 
المخاطر. فيقول:

1ـ إن إسرائيل، بوضعها الراهن، لا 
تصلح شريكا في أيّ تحالف عسكري 

في المنطقة، حتى تكف عن أن تكون قوة 
احتلال.

2ـ إنها لا تصلح، من الأساس، 
شريكا في نزاع ”داخلي“ بين المسلمين.

3ـ إيران تمارس تهديدات تضر 
باستقرار دول المنطقة، كما تضر 

بمصالحها الخاصة أيضا.
4ـ الأردن مستعد لمواجهة التهديدات، 

ولكنه مستعد أيضا للمشاركة في أيّ 
جهد لتشجيع إيران على الأخذ بمسار 

آخر في العلاقات مع دول المنطقة.
5ـ توجد جسور مصالح بين الأردن 
والعراق وسوريا يمكن تنميتها بمعزل 

عن النزاع الإقليمي بين إيران ودول 
المنطقة. هذا النزاع شيء، وجسور 

المصالح العربية شيء آخر.
الخصاونة جدير بأن يعيد النظر. 

قد يكبو، كما يكبو الجواد. إلا أنه 
ليس قليل الخبرة على الإطلاق، 

ويعرف مسالك 
الاستدراك.

مسارات الإصلاح 

السياسي في الكويت

الأردن وإيران وكبوة بشر الخصاونة

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

ابا شهش أأحمد

التنمية السياسية

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

فكرة الإصلاح السياسي 

من الأفكار المتقدمة التي 

تطرحها الشعوب الناهضة 

لكن إن لم ترفد بخطوات 

حقيقية يشعر بها الناس 

فإن الإصلاح لن يكون سوى 

نقل عش الفساد من زاوية 

إلى أخرى

الخصاونة ربما أراد أن يدفن 

فكرة الناتو ولكنه استعان 

بافتراضات لا يصدقها هو 

نفسه وربما أراد أن يرسل 

تطمينات للميليشيات 

الحاكمة في العراق ولكنه 

غازل التهديد من حيث لا 

يستحق

سرائيل لم تظهر حتى الآن 
سير في هذا الاتجاه. ومثلما
لام ما يزال مغلقا، فإن أفق

صح ألا يُبالغ في تقديم 

جانب آخر مهم يحسن دائما
لاعتبار، هو أن إسرائيل

الأساس أن تكون شريكا 
 إيران. ولا بأيّ صورة من
الأحلام ولا حتى الأوهام.

إيران ذو بعد  راعنا مع
رائيل خارج هذا البعد

صراع يمتد إلى عدة آلاف من 
هو يتجدد بأشكال مختلفة، 

خر، ما يجعل من إسرائيل 
جلد هذا التاريخ. على
لأنه صراع تاريخي،

 علاقة لها 
وعندما
ون لها

ضوع 
تزويد 
لحة 

ــ3ـ إيران تمارس تهديدات تضر
دول المنطقة، كما تضر باستقرار

بمصالحها الخاصة أيضا.
ــ4ـ الأردن مستعد لمواجهة التهديدات، 
ولكنه مستعد أيضا للمشاركة في أيّ
جهد لتشجيع إيران على الأخذ بمسار

آخر في العلاقات مع دول المنطقة.
ــ5ـ توجد جسور مصالح بين الأردن 
والعراق وسوريا يمكن تنميتها بمعزل 
عن النزاع الإقليمي بين إيران ودول
المنطقة. هذا النزاع شيء، وجسور 

المصالح العربية شيء آخر.
الخصاونة جدير بأن يعيد النظر. 

قد يكبو، كما يكبو الجواد. إلا أنه 
ليس قليل الخبرة على الإطلاق،

ويعرف مسالك 
الاستدراك.
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فلاديمير بوتين لا يثق بالغرب 
لأكثر من سبب. والأحداث الأخيرة 

أثبتت ذلك.
القصة بدأت مع ميخائيل 

غورباتشوف، الذي شغل منصب رئيس 
الدولة بين عام 1988 و1991، ورئيسا 

للحزب الشيوعي منذ عام 1985. وكان 
يشار إليه في الصحافة الغربية كقائد 

قادم من جيل أصغر ينتظر منه أن 
يحدث التغيير.

بعد ثلاث سنوات من توليه 
منصب الرئاسة ثبتت توقعات الغرب، 
وأحدث غورباتشوف التغيير، وكانت 
سياساته التي عرفت بـ“غلاسنوست 

وبيريسترويكا“ وإلغائه الدور 
الدستوري للحزب الشيوعي، سببا 

في تفكك الاتحاد السوفييتي وإنهاء 
الحرب الباردة، أو هكذا بدا الأمر.

على عادته في مثل هذه الحالات، 
لم يبخل الغرب على غورباتشوف 

بالجوائز، وتم منحه ميدالية أيتوهان 
للسلام، وجائزة نوبل للسلام، وجائزة 
هارفي، إضافة إلى العديد من شهادات 

الدكتوراه الفخرية .
تفكك الاتحاد السوفييتي وتدميره 
لم يتم بسبب عيوب هيكلية، بل بسبب 
إصلاحات حقبة غورباتشوف نفسها. 

حيث منح الزعيم السوفييتي مزيدا 
من السلطات السياسية والاقتصادية 
إلى الجمهوريات الخمس عشرة التي 

شكلت الاتحاد، وأبعد الحزب الشيوعي 
عن الحكم، وأذن بإجراء انتخابات 
في كل جمهورية للمجالس المخولة 

بالسلطة التشريعية والدستورية.
يقال اليوم إن غورباتشوف عمل 
كل ذلك عن حسن نية. ولكن يبدو أن 

من يتحدثون عن النوايا الطيبة لم 
يقرؤوا ما قاله فلاديمير لينين يوما من 

أن ”جهنم مبلّطة بالنوايا الحسنة“. 
وسرعان ما تضخمت الفوضى 

الاقتصادية وساد عدم الاستقرار 
المالي، بعد أن احتجزت روسيا 

والجمهوريات الأخرى ثلثي الإيرادات 
التي كان من المفترض أن تذهب إلى 
الميزانية الفيدرالية، مما أجبر وزارة 
المالية السوفييتية على طباعة 28.4 

مليار روبل في عام 1990.

ما بدأه غورباتشوف أكمله 
بوريس يلتسين، الذي انتخب في 29 
مايو 1990 رئيسا لمجلس السوفييت 

الأعلى الروسي، وبعد عام تم انتخابه 
بالاقتراع الشعبي المباشر ليتولى 

منصب رئيس الجمهورية الروسية 
السوفيتية الاتحادية الاشتراكية، 
وكانت وقتها إحدى الجمهوريات 

الخمسة عشر المكونة للاتحاد 
السوفييتي.

تعهد يلتسين بتحويل الاقتصاد 
الاشتراكي الروسي إلى اقتصاد 

سوق رأسمالي، وعلاج البلاد 
بالصدمة الاقتصادية وتحرير الأسعار 

والخصخصة. ولكن ما حدث شيء آخر.
بدلا من إنشاء شركات جديدة، أدت 

ليبرالية يلتسين إلى هيمنة الاحتكارات 
الدولية على الأسواق السوفييتية 

السابقة، مستفيدة من الفرق الكبير بين 
الأسعار المحلية للسلع القديمة الروسية 

والأسعار السائدة في السوق العالمية، 
وانتهت الممتلكات الوطنية والثروة 

في أيدي قلة بسبب هذا التحول الكلي 
المفاجئ في الاقتصاد.

لم يسارع الغرب للوقوف إلى جانب 
يلتسين، ولم يسبغ عليه الجوائز. 

وبينما سارعت أوروبا الغربية إلى دعم 
دول أوروبا الشرقية، اتخذت موقف 

المتفرج مما يحدث داخل روسيا.
لم يضيع الغرب الفرصة للتشفي 

من العدو اللدود على مدى سبعين عاما. 
ولم يقدم العون والمساعدة للبلد الذي 
قدم للعالم يوما روائع الأدب والمسرح 
والموسيقى والفنون والباليه والأوبرا 

والسينما. وراح الغرب، منتشيا، يراقب 
انهيار روسيا بعد أن ضمن تفكك 

الاتحاد السوفييتي. بل يمكن أن نقول 
إن روسيا تحولت إلى غنيمة حرب.

وهذا ما يعرفه الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين جيدا، وهو الذي أعلن 

أن ”زوال الاتحاد السوفييتي كان أعظم 
كارثة جيوسياسية“ في القرن العشرين. 
وقد أكد ذلك في خطاب إعلان ضم شبه 

جزيرة القرم عام 2014 بقوله ”ملايين 
الناس ناموا في بلد واحد واستيقظوا 

في بلدان مختلفة، وأصبحوا بين عشية 
وضحاها أقليات عرقية، وأصبح الروس 

أكبر مجموعة في العالم يتم تقسيمها 
حسب الحدود“.

انطلاقا من هذه القناعات قرر 
بوتين غزو أوكرانيا وهي قناعات 

مختلفة للغاية عن قناعات الغرب، 
خاصة أن الرئيس الروسي يعتبرها 
حربا عادلة وشجاعة وناجحة. وذلك 

وفقا لأستاذ التاريخ الدولي في 
”مدرسة لندن للاقتصاد“ فلاديسلاف 
زوبوك الذي تحدث في مقال نشرته 

”فورين أفيرز“ عن حلم العديد من 
صانعي السياسة والمحللين بأن 

ينتهي الصراع في نهاية المطاف ليس 
فقط بانتصار أوكرانيا، بل أن يعاني 
نظام بوتين من نفس مصير الاتحاد 

السوفييتي، وهو ”الانهيار“.
المقارنة، كما يرى زوبوك بين 

التورط الكارثي للاتحاد السوفييتي 
في أفغانستان والغزو الروسي 

لأوكرانيا يقوم على قراءة خاطئة 
للتاريخ، لأن الاتحاد السوفييتي لم 
ينهر للأسباب التي يحب الغربيون 

الإشارة إليها (هزيمة مذلة في 

أفغانستان، والضغط العسكري من 
الولايات المتحدة وأوروبا، والتوترات 

القومية في الجمهوريات المكونة له، 
وجاذبية الديمقراطية).

فشل السياسات الاقتصادية 
السوفييتية إلى جانب سلسلة من 

الزلات السياسية للزعيم السوفييتي 
ميخائيل غورباتشوف هي التي 

تسببت في تدمير البلاد ذاتيا.
يراهن بوتين على أن الاحتياطيات 
الكبيرة لروسيا ستسمح للبلاد بتحمل 

أيّ عقوبات تنتج عن غزوه لأوكرانيا.
بينما توقع الغرب أن يؤدي انهيار 

العملة الروسية إلى احتجاجات 
واسعة النطاق. حتى أن البعض تكهن 
بإمكانية الإطاحة بالقيصر بوتين. لكن 

لم يتحقق أيّ من هذا. اتخذت الحكومة 
الروسية إجراءات أعادت الروبل في 
النهاية إلى مستويات ما قبل الغزو.

أخطأ الغرب مرتين، في المرة الأولى 
عندما أعلن ترامب حربا تجارية ضد 
الصين. وفي المرة الثانية عندما دفع 

ببوتين لغزو أوكرانيا، بدلا من البحث 
عن حلول سلمية.

هل كان الغرب في حاجة إلى رجل 
بلغ المئة من عمره ليخرج عن صمته 
وينبه للأخطاء التي يمكن أن تدفع 

يوما إلى ”أرمجيدون“ يتصارع فيها 
العملاقان الصيني والأميركي عسكريا 

وتكنولوجيا؟
هنري كيسنجر، الذي بلغ من العمر 

عتيا، وبالكاد هو قادر على الحركة، 
رأى من واجبه أن يحذر الغرب ويلفت 
انتباهه إلى حقائق غائبة عنه. فليس 
من مصلحة الغرب أن تضرب العزلة 

على روسيا وأن تلحق ببوتين الهزيمة.
كان من الواجب أن تكون أوكرانيا 

”الجسر الذي يربط روسيا بأوروبا، 

بدلا من ذلك حدث الانقسام، وأصبحت 
روسيا معزولة بشكل كامل، وتبحث عن 

تحالفات دائمة في مكان آخر، لذلك لا 
بد أن نكافح للتوصل إلى سلام طويل 

المدى“.
ولا يفوت كيسنجر أن ينبه أيضا 
إلى أن ”تكنولوجيا القوة قد تطورت 

بشكل يفوق الخيال، والآن ارتبطت 
القوة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن 

أن تطور الآلة أحكامها“.
والمخيف ”أنه لا يمكن لأيّ قوة 
أن تكسب الصراع، وأن نتيجة ذلك 

الصراع ستكون أكثر خطورة من 
الحروب العالمية التي دمرت الحضارة 

الأوروبية“.
مازال أمام الإدارة الأميركية ومن 

ورائها أوروبا المترددة فرصة لإصلاح 
الخطأين. فليس من الحكمة، كما يقول 

كيسنجر، دفع الأعداء للتحالف معا!

الحرب الباردة التي لم تنته يوما

كان المأمول من الإدارة 

الأميركية الحالية استغلال منجز 

إدارة الرئيس السابق دونالد 

ترامب غير أن المناكفة الحزبية 

أخذت إدارة بايدن إلى طريق آخر 

وفوتت فرصة لفعل ما هو مهم 

في الشرق الأوسط

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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لم يكن الرئيس الأميركي جو بايدن 
مضطراً لينشر مقالاً في صحيفة 

واشنطن بوست لولا الحسابات الحزبية 
وسيطرة اليسار الليبرالي على الحزب 

الديمقراطي. عبر العقود الثمانية 
توالى الرؤساء الأميركيون على زيارة 

السعودية منذ اللقاء على ظهر السفينة 
كوينسي الذي جمع الملك المؤسس 

عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين 
روزفلت في العام 1945، ومن بعده 

امتدت علاقة مهمة ووازنة في الشرق 
الأوسط والعالم.

من المهم قراءة الولايات المتحدة كما 
هي فالتنافس الحزبي يبدو أنه عمل 

على خلق تأثيرات سياسية عميقة لم 
يكن اقتحام الكونجرس في 2021 إلا 

حادثة تؤكد حجم الانقسام السياسي 
الأميركي وهو ما انعكس على سياسات 

البيت الأبيض الذي يبدو أنه يعيش 
تحت ضغط من اليساريين الليبراليين 

وهم القاعدة الانتخابية للحزب 
الديمقراطي في العقدين الأخيرين 

على الأقل، ما تعيشه الولايات المتحدة 
من جدليات أثّر في تباين التقديرات 

السياسية الاستراتيجية بين الحزبين 
المتنافسين الديمقراطي والجمهوري.

الرئيس جو بايدن كمن صعد أعلى 
الشجرة ويريد النزول منها، والأسوأ 

من أنه صعد إلى أعلى الشجرة أن 
متغيرات دولية متسارعة تصعّب عليه 
وعلى حزبه النزول الآمن، ومهما يكن 

فإنه على ما يبدو في ورطة حقيقية 

يدفعها نيابة عن الرئيس الأسبق باراك 
أوباما الذي عقد اتفاقاً نووياً مع إيران 

دون مراعاة لحسابات دول الشرق 
الأوسط وحساسية امتلاك طهران 

للسلاح النووي، ذلك الاتفاق الذي ألغاه 
الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن 

أصلاً بايدن في حاجه للعودة إليه دون 
اشتراطات تصحح الاتفاق الأول.

الوعد الانتخابي الذي كان ضمن 
مناكفة الرئيس ترامب هو واحد من 
معضلات الإدارة الأميركية منذ دخل 

بايدن البيت الأبيض، في الوقت الذي 
تكرست فيه السياسات للعودة إلى 

الاتفاق انسحب الجيش الأميركي من 
أفغانستان بطريقة مرتبكة لانشغال 

الأميركيين بمفاوضات الاتفاق النووي 
المعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، 

وجاء قرار تجميد صفقات السلاح 

المبرمة مع السعودية أيضا في وقت 
كانت فيه الرياض تدافع عن نفسها من 
هجمات ميليشيات الحوثي الانقلابية 

في اليمن.
”عقيدة أوباما“ بمنهجيتها المعتمدة 
على الانسحاب من الشرق الأوسط هي 
المشكلة الكبرى التي تواجه السياسات 

الأميركية فالواقعية تفرض أن الانسحاب 
سيشكل اختلالات كبرى ستعصف 

بالعالم تماماً كما حدث بعدما تم الدفع 
بأوكرانيا لتوسيع حلف الناتو، مما 

استفز الدب الروسي الذي دخل حرباً 
لم تدفع ثمنها أوروبا فحسب بل كل 

دول العالم، بعد التسبب في نقص 
المعروض العالمي من القمح والأزمة 

الحادة في نقص الطاقة في دول الاتحاد 
الأوروبي، وهو ما صنع معضلة كبرى 
تنذر بتبعات اقتصادية مخيفة خاصة 
وأن الأسواق العالمية مازالت في طور 

التعافي من جائحة كورونا.
شعبوية اليسار الليبرالي التي 

تبناها الحزب الديمقراطي في الولايات 
المتحدة هي التي دفعت إدارتي أوباما 

وبايدن لاتخاذ سياسات متصادمة 
مع الحلفاء. إطلاقا، لم يكن بايدن 

في حاجه إلى أن يستبق زيارته إلى 
السعودية بمقال يبرر فيه استدارته 

السياسية نحو واحدة من أهم حلفاء 
واشنطن عبر التاريخ، فحوى المقال وما 

ورد فيه الموجه نحو الناخبين للحزب 
الديمقراطي أيضاً يؤشر إلى مدى قلق 
بايدن وإدارته من الانتخابات النصفية 
في نوفمبر القادم وهذه إشارة لحقيقة 

تراجع الشعبية وارتفاع معدل التضخم 
والوضع الاقتصادي المتراجع الذي أثّر 

على قيمة الدولار في أسواق المال.
كان المأمول من الإدارة الأميركية 

استغلال منجز إدارة ترامب التي 
نجحت في رعاية الاتفاقيات الإبراهيمية 
بين إسرائيل وعدة بلدان عربية بتوسيع 
دائرة التطبيع، غير أن المناكفة الحزبية 
أخذت إدارة بايدن إلى طريق آخر تماماً 

وفوّتت فرصة كانت مواتية لفعل ما 

هو مهم في الشرق الأوسط بما يمكن 
حل القضية الفلسطينية بمقاربة تبدو 

مواتية للغاية في حال تم توسيع 
الاتفاقيات الإبراهيمية.

وبالعودة إلى مقالة الرئيس بايدن 
لتبرير زيارته إلى الشرق الأوسط، 

فإنها تظهر ما عليه الولايات المتحدة 
من أزمة سياسية غير مسبوقة في 

التاريخ السياسي الأميركي القريب، 
فليس من المنطق أن يحتاج رئيس 
أقوى دولة في العالم ليبرر زيارة 

سياسية لفئة داعمة له ولحزبه في 
انتخابات داخلية، لذلك حتى ترميم 

العلاقات مع الدول المحورية في الشرق 
الأوسط لن يتجاوز الوعود التي ينتظر 

من الولايات المتحدة نثرها على دول 
المنطقة. بينما الأهم، وهي الضمانات، 

فلا يبدو أن إدارة مترددة تستطيع 
تقديمها بشكل مقنع لعواصم اتخذت 

قراراً حاسماً بالحياد في الصراع 
الدولي القائم والذي سيفضي إلى 

نظام عالمي جديد.

بايدن في أعلى الشجرة ونزوله 
منها ليس بالأمر السهل إطلاقاً وسبب 

صعوده كان الانسياق وراء شعارات 
تيار اليسار الليبرالي الذي قد يدفع 
بالمواطن الأميركي ونظيره الغربي 
إلى خسارة ما تم إنجازه سياسيا 

واقتصادياً من نهاية الحرب العالمية 
الثانية، فالمأزق الأميركي يحتاج إلى 

مراجعة ذاتية لسياسات الولايات 
المتحدة وإعادة ضبطها بما بكفل 

الدور الأميركي الحيوي في العالم.

بايدن فوق الشجرة

علي قاسم
كاتب سوري

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



 مســقط – اســـتطاع جهاز الاستثمار 
العمانـــي منذ تأسيســـه قبـــل عامين من 
جني مكاســـب كبيرة بفضل تعزيز كفاءة 
أعمـــال محفظته المتنوعـــة في العديد من 
بلدان العالـــم، وهو ما يمنحه دافعا أكبر 
لتحقيق المزيد من الإيرادات في المستقبل.

وكشف التقرير السنوي للجهاز، وهو 
صندوق الثروة السيادي للبلد الخليجي، 
الذي نشـــر الأربعاء أن أبرز ملامح نتائج 
أعماله خلال الفتـــرة الفاصلة بين يونيو 
2020 حتـــى ديســـمبر 2021 تتجلـــى فـــي 
تحقيق متوسط عوائد بلغ 10.3 في المئة.

كمـــا نجح فـــي إضافـــة حوالـــي 35 
اســـتثمارا جديـــدا إلى محفظـــة أعماله 
بأســـواق الأســـهم الخاصة، إلـــى جانب 
قيامـــه بعمليـــات تخـــارج مـــن بعـــض 

الاستثمارات بعوائد مجزية.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى سُـــلطان الحبســـي وزير 
المالية رئيس مجلـــس إدارة الجهاز قوله 
إن ”التحديات والأحـــداث التي مرت منذ 
تأســـيس الجهاز لم توقف مسيرة النمو، 
بل تمت الاســـتفادة من الفـــرص المتاحة 

وتحقيق نتائج جيدة في فترة قياسية“.
وأوضح أن الجهاز يسعى إلى الإسهام 
فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي لأضعف 
العربــــي،  الخليــــج  منطقــــة  اقتصــــادات 
وتعظيــــم عوائد اســــتثماراته، إضافة إلى 
حوكمة الشــــركات المملوكة للدولة، لكنه لم 

يذكر حجم الإيرادات المحققة.
وشــــكل قرار ســــلطان عُمــــان هيثم بن 
طارق بإنشــــاء كيــــان يجمع كافــــة أصول 
الدولة المشــــتتة بين عدة صناديق استثمار 
ووزارة الماليــــة قفــــزة عملاقة نحــــو إدارة 
الاقتصاد على أســــس مســــتدامة لمواجهة 
التحديات المســــتقبلية، التي فرضتها عدة 

عوامل متداخلة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أصول 
الصندوق لا تتعدى العشرين مليار دولار، 

ما يجعله من أصغر الصناديق السيادية 
بين دول منطقة الخليج العربي.

وأكـــد عبدالســـلام المرشـــدي رئيس 
الجهـــاز أن أبرز ملامـــح أداء الجهاز هو 
إعـــادة هيكلـــة وتعيـــين مجالـــس إدارة 
الشـــركات مـــن الكـــوادر المحليـــة ومـــن 
أصحاب الخبـــرات وذوي الاختصاصات 
فـــي مجـــالات مختلفـــة مـــن القطاعـــين 

الحكومي والخاص.
وقال ”لقـــد بدأنا فـــي تطبيق ميثاق 
حوكمة الشـــركات المملوكـــة للجهاز تمت 
صياغته وفق أفضل الممارســـات المحلية 
والدوليـــة، كمـــا نجحنـــا في اســـتقطاب 
كفاءات عمانيـــة ليصل عدد الموظفين إلى 

271 شخصا“.
وتمكـــن الجهـــاز منـــذ تأسيســـه من 
الاستثمار في العديد من القطاعات وعقد 
شـــراكات في أكثر من أربعـــين بلادا، من 
بينها شركة سبيس إكس الأميركية. كما 
أســـس صندوقا للاســـتثمار في تقنيات 
المســـتقبل مـــع البنك الصينـــي التجاري 

الدولي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك أنشـــأ بورصة 
مســـقط مطلع العام الماضـــي، إلى جانب 
الاستثمار في مايكوتكنولوجي الأميركية 
وهي شـــركة متخصصة في إنتاج الغذاء 
التقنيـــات  أحـــدث  باســـتخدام  البديـــل 

الغذائية.
وحتـــى يعزز من كفـــاءة أعماله تمكن 
الجهاز من تحقيق عوائد من بيع أصول، 
منهـــا التخـــارج الكامـــل مـــن مؤسســـة 
كوجنت بايوسيرفس الأميركية المختصة 
في الأجهزة الطبية إذ زاد العائد من رأس 
المال المستثمر 3.15 ضعف، وبمعدل عائد 

داخلي بنسبة 42 في المئة.
كمـــا بـــاع كامـــل أصوله فـــي متاجر 
مايغـــروس فـــي تركيـــا إذ زاد العائد من 
رأس المال المســـتثمر 1.1 ضعف، وبمعدل 

عائد داخلي بنسبة 1.6 في المئة.
كمـــا تم التخارج من ســـيراميك رأس 
الخيمة بعائد من رأس المال المستثمر 1.1 
ضعـــف، ومعدل عائد داخلي بنســـبة 2.1 

في المئة.
شـــركة  مـــن  التخـــارج  تم  وجزئيـــا 
فيرســـت ديتا الأميركيـــة المتخصصة في 
تقنيـــة المعلومـــات، حيـــث زاد العائد من 

رأس المال المستثمر 1.34 ضعف، وبمعدل 
عائد داخلي بنسبة 2.6 في المئة.

ووفـــق الخطط المطروحة تســـتهدف 
الحكومة العمانية جمـــع نحو 6.5 مليار 
دولار عبر تخارج جهاز من 30 مشـــروعا 

حتى عام 2026.
وكانـــت ثريا البلوشـــي مديرة دائرة 
التنـــوّع الاقتصـــادي بالجهاز قـــد قالت 
الشـــهر الماضي لوكالة بلومبرغ الشـــرق 
إنه ”قبل نهاية العام الحالي ســـنتخارج 

من 6 استثمارات“.
وأوضحت أنه ســـيتم طـــرح وحدتين 
تابعتين لشـــركة الطاقة أوكيو، بالإضافة 
إلى شركة صناعية، لم تسمها، للاكتتاب 

العام.
وإلى جانب ذلك ســـيتم بيع حصص 
بشـــكل كامـــل أو جزئـــي في مشـــروعين 
العالميـــة  العمانيـــة  لمجموعـــة  تابعـــين 

تابـــع  وآخـــر  (أســـياد)،  للوجســـتيات 
لمجموعة فنادق ومنتجعات تابعة لشركة 

عمران.

ومنذ 2010، لم تشـــهد بورصة مسقط 
أي اكتتـــاب عام أوّلي كبير عندما جمعت 
شركة النورس للاتصالات، المعروفة الآن 

بأوريدو عُمان، 475 مليون دولار.
وتســـعى مســـقط إلى مواكبـــة طفرة 
الاكتتابات العامة التي تشـــهدها منطقة 
الخليج، لاســـيما الســـعودية والإمارات، 

والتي جمعت 13.4 مليار دولار منذ بداية 
العام، عبر إدراج 35 شركة مملوكة للدولة 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأكـــد البلوشـــي أن التخـــارج مـــن 
الشـــركات الســـت ”يمثّل البداية“، حيث 
يعمـــل الجهاز مع الشـــركات التي تندرج 
تحتـــه، والبالـــغ عددهـــا 175، على خطط 

للتخارج منذ عام 2020.
وقالـــت إنه ”تمّ تحديد ثلاثين شـــركة 
كمرحلـــة أولى، وهي التـــي بلغت مرحلة 
النضوج وتتوزّع على قطاعات الخدمات 
اللوجســـتية والســـياحة والأمن الغذائي 

والثروة السمكية“.
الجهـــاز  يبيـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
حصصا بالكامل في البعض من شركاته 
ويبـــدو أن الخيار المفضل ســـيكون عبر 
إدراج أســـهمها فـــي البورصـــة. كما أن 
إمكانية الاكتتاب الخاص أو اســـتقطاب 

مســـتثمرين اســـتراتيجيين مـــن الخارج 
واردة أيضا.

وفي أبريل الماضي كشف المرشدي أنه 
سيتم تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين 
بأهداف واضحـــة واختصاصات محددة 
لـــكل منهما مـــع ضمـــان عـــدم التداخل 

بينهما.
التنمية  ”محفظـــة  الأولـــى  وتشـــمل 
الوطنيـــة“ التـــي تديـــر جميـــع الأصول 
والشـــركات المحلية والتي يزيـــد عددها 

على 160 شركة.
”محفظـــة  فتســـمى  الثانيـــة  أمـــا 
التـــي تتكـــون مـــن الأصول  الأجيـــال“ 
الخارجيـــة، وبعـــض الأصـــول المحلية 
بمختلف الأدوات منها الأســـواق العامة 
والخاصـــة، بالإضافـــة إلـــى العقارات، 
بهـــدف تحقيق أكبـــر قدر مـــن العوائد 

للأجيال المستقبلية.
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التحديات لم توقف 

مسيرة نمو نشاط جهاز 

الاستثمار

لطان الحبسي
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 دبــي – عـــززت موانئ دبـــي العالمية 
من أنشـــطتها فـــي الأســـواق الأفريقية 
نيجيريـــة  شـــركة  علـــى  بالاســـتحواذ 
متعـــددة الأعمال مما يتيح فرصا جديدة 
للمجموعـــة الإماراتيـــة فـــي أحـــد أكبر 
اقتصادات القارة بســـوقها الاستهلاكية 

الضخمة.
وأعلنـــت شـــركة إمبريـــال المملوكة 
لموانئ دبـــي عـــن اكتمال اســـتحواذها 
علـــى شـــركة ”أفريـــكا أف.أم.ســـي.جي 
ديستربيوشـــن“ المحدودة وهي جزء من 

مجموعة شركات تشانراي.
وتعكـــس هـــذه الصفة مـــدى التزام 
إمـــارة دبـــي ومؤسســـاتها الاقتصادية 
باستحداث وتنفيذ مشروعات من شأنها 

تعزيز النمو الاقتصادي.
ومـــن المتوقع أن تدعـــم هذه الصفقة 
الإســـهام الإيجابي للمجموعـــة في دعم 
التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي أفريقيا. كما 
تأتي الخطوة لتؤكد دورها في تســـهيل 
تدفقـــات حركـــة التجـــارة العالميـــة، في 

منطقة رئيسية للنمو.

العديد  الأفريقيـــة  الســـوق  وتوفـــر 
مـــن الفـــرص للمزيـــد مـــن التطوير في 
قطـــاع الموانئ والخدمات اللوجســـتية، 
إضافة إلى الممـــرات التجارية والتجارة 
الإلكترونيـــة وغيرهـــا، ضمـــن أكثر من 
خمســـين دولـــة تضمهـــا القـــارة التـــي 
يقـــدر تعداد ســـكانها بحوالي 1.4 مليار 

نسمة.
وقال ســـلطان ســـليم رئيس مجلس 
الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
في تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرسمية إن ”الصفقة تتماشى 
مـــع طموحاتنـــا في أن نصبح الشـــريك 
الرائد للوصول إلى الأسواق والخدمات 

اللوجستية في أفريقيا“.
وأضاف ”تتمتع الشـــركة النيجيرية 
فعالـــة  حلـــول  توفيـــر  علـــى  بالقـــدرة 
للوصول إلى الأسواق، وهي تمثل قيمة 
اســـتراتيجية لموانـــئ دبي مـــن منظور 

سلاسل التوريد والتكنولوجيا المالية“.
وتمثل نيجيريا ســـوقاً استراتيجية 
واعـــدة كونهـــا الأكبر في قـــارة أفريقيا 

بإجمالي ناتج محلي قدر في العام 2020 
بنحو 430 مليار دولار.

وتعـــد الصفقـــة رابـــع مشـــروع في 
القارة تستثمر فيه المجموعة الإماراتية، 
وتشـــمل تطوير ميناء العين السخنة في 
مصـــر ومينـــاء بربرة فـــي منطقة أرض 

الصومال وبناء ميناء في السنغال.
وكانـــت موانـــئ دبي قد دشـــنت في 
يناير الماضي أكبر مشاريعها في أفريقيا 
لتواصل بذلك توسيع رقعة استثماراتها 
حـــول العالـــم، والذي ســـيجعلها تتقدم 
ضمن أفضـــل الكيانات العملاقة العاملة 

في مجال تطوير الخدمات اللوجستية.
ويتعلق المشـــروع ببنـــاء ميناء للمياه 
العميقة في منطقة ندايان بالسنغال والذي 
يبعد نحـــو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة 
داكار بتكلفة تقدر بنحو 1.13 مليار دولار.

الرئيـــس  أكوجـــي  محمـــد  وقـــال 
إمبريـــال  فـــي  للمجموعـــة  التنفيـــذي 
”نيجيريـــا مـــن أكبـــر الاقتصـــادات في 
جذابة  بأساســـيات  وتتمتـــع  أفريقيـــا، 
من المنظـــور الديموغرافـــي ومن ناحية 
الاقتصـــاد الكلـــي، إضافـــة إلى ســـوق 

استهلاكي ضخم“.
وأكد أوجي وهـــو الرئيس التنفيذي 
للعمليات في موانئ دبي لوجيســـتكس 
إن ”أفريكا أف.أم.ســـي.جي تقدم فرصة 
مثالية بالحجم الضروري بالنسبة إلينا 
للاســـتفادة مـــن بيع الحلـــول الأفريقية 

الحقيقية للمالكين والمتعاملين“.
أف.أم.ســـي.جي“  ”أفريـــكا  وتقـــوم 
بتوزيع المنتجات والمســـتلزمات اليومية 
للمســـتهلكين في أفريقيا وتقدم الشركة 
حلـــولا مميـــزة هـــي الأفضل فـــي فئتها 
وعلى المستوى المحلي في نيجيريا عبر 

قنوات متعددة.
كما تمتد خدماتها لتشـــمل التصنيع 
المشـــترك وأعمـــال التعبئـــة المشـــتركة 

وتوفيـــر الموارد والخدمـــات ذات القيمة 
المضافة في قطاع الســـلع الاســـتهلاكية 

سريعة الحركة.
وقال سوبود شانراي رئيس مجلس 
إدارة ”أفريكا أف.أم.ســـي.جي إن“ ”هذه 
حضورنا  تعزز  الاســـتراتيجية  الصفقة 
فـــي الســـوق وتتيح لنـــا تقـــديم المزيد 
مـــن المزايـــا لأصحاب المصلحـــة وتلبية 
الاحتياجـــات الديناميكيـــة للمســـتهلك 

الأفريقي“.

وتعمـــل موانـــئ دبـــي علـــى تنمية 
أعمالهـــا فـــي أفريقيا التي تعـــد منطقة 
رئيســـة للنمو، إذ تتمتـــع القارة بموقع 
محوري يعزز حركة التجارة وسلاســـل 

التوريد العالمية.
ويُعـــد تطويـــر الممـــرات التجاريـــة 
والبنيـــة التحتيـــة للموانـــئ أمـــرا بالغ 
الأهميـــة لربط القـــارة بالعالم من خلال 
زيادة مســـاهمتها في التنمية الشـــاملة 

والنمو الاقتصادي العالمي.
وتشـــير البيانـــات المنشـــورة علـــى 
المنصـــة الإلكترونية للمجموعة المملوكة 
لحكومـــة دبـــي إلى أنهـــا تدير تســـعة 
موانئ ومحطات حاويات في ثماني دول 

أفريقية.
وكانـــت موانـــئ دبـــي، والتـــي تعد 
مـــن أكبر شـــركات تشـــغيل الموانئ على 
مستوى العالم، قد تعهدت العام الماضي 
باســـتثمار المزيد من الأموال في غضون 
الســـنوات القليلة المقبلة لتطوير الموانئ 

في القارة الأفريقية.

 بيــروت – يترقــــب اللبنانيــــون وصول 
شــــحنات قمح جديدة ســــتأتي من منطقة 
البحــــر الأســــود فــــي خطــــوة قــــد تخفف 
بشــــكل مؤقت مشــــكلة نقص الغــــذاء في 
البلــــد المحاصر بالأزمــــات منذ نحو ثلاث 

سنوات.
وأكد رئيس نقابــــة أصحاب المطاحن 
اللبنانية أحمد حطيط أن بلده سيتســــلم 
35 ألــــف طــــن مــــن القمــــح مــــن أوكرانيا 

وروسيا هذا الأسبوع.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى حطيط 
قوله إن ”الســــفن تبحر من ميناءي ريني 
وإســــماعيل على ضفاف نهر الدانوب في 
أوكرانيــــا وميناءي روســــتوف أون دون 

والقوقاز الروسيين“.
وأظهــــرت بيانــــات الشــــحن أن ناقلة 
البضائع الســــائبة الحاجــــة زينب كانت 
في ميناء إســــماعيل في الثامن من يوليو 

دت وجهتها على أنها بيروت. وحدِّ
ويمكن أن تســــاعد هذه الشحنات في 
التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض 
المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام 

الأخيرة.
وأصبح هذا النقص شــــائع الانتشار 
خلال الانهيار المالــــي في لبنان منذ ثلاث 
سنوات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة 
صعوبات في دعــــم واردات القمح في ظل 

معاناتها من ضائقة مالية.
واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من 
القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات 
الجمارك، بمتوسط اســــتهلاك حوالي 60 

ألف طن من القمح شهريا.
وقالت الســــفارة الأوكرانية في لبنان 
لرويترز الجمعــــة الماضــــي إن ”أوكرانيا 

ستســــتأنف تصدير القمح إلى لبنان عبر 
ريني“.

وأوضحــــت في بيان ”طلبنا من وزارة 
الزراعــــة فــــي كييف منح لبنــــان الأولوية 
وأضافت ”قلنا لبنان  كوجهة لهذا القمح“ 

صديق لنا لذا أعطونا الضوء الأخضر“.
وأكــــدت أن هناك شــــحنة واحدة يتم 
نقلهــــا بالفعل بناء على اتفاق تجاري بين 
مستورد لبناني ومصدّر أوكراني وأن ثمة 

شحنات أخرى متوقعة.
واعتاد لبنان اســــتيراد حوالي 60 في 
المئــــة من قمحه مــــن أوكرانيــــا، لكن هذه 
الشــــحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي 
وحصار موانئ البحر الأســــود الرئيسية 
التي كانت أوكرانيا تصدر من خلالها من 

قبل.

ويعتمــــد البلــــد، الــــذي يعانــــي مــــن 
أزمة مركبــــة أضرت بمعيشــــة اللبنانيين 
بدرجة كبيــــرة علــــى واردات الغذاء التي 
يدفــــع ثمنها بالــــدولار الــــذي أصبح من 
الصعــــب الحصول عليه الآن منذ الانهيار 
الاقتصــــادي فــــي 2019 بعد ســــنوات من 

التبذير والفساد في الإنفاق.
ومنذ ذلك الحين خســــرت الليرة قرابة 
90 في المئة من قيمتها فيما زادت أســــعار 
المــــواد الغذائيــــة بأكثر مــــن 11 مثلا وفق 

تقديرات برنامج الأغذية العالمي.

شحنات قمحموانئ دبي تعزز أنشطتها في السوق الأفريقية

تخفف مؤقتا مشكلة 

الغذاء في لبنان

أمامنا طريق طويل لتوسيع إمبراطوريتنا في القارة

سنتسلم 35 ألف طن 

من أوكرانيا وروسيا 

هذا الأسبوع

أحمد حطيط

الصفقة جزء من 

طموحنا لنكون 

الشريك الرائد في القارة

سلطان بن سليم

أعطت أحدث المؤشــــــرات حول دور جهاز الاســــــتثمار العماني في دعم النمو 
الاقتصادي لمحة عن المكاسب التي حققها في وقت وجيز منذ إطلاقه أملا في 
تحقيق إيرادات مستدامة والاستفادة أكثر ما يمكن من تنويع محفظة أعماله 

داخليا وخارجيا باستخدام كافة الأدوات المتاحة.

صندوق الثروة العماني يجني مكاسب تنويع محفظة أعماله
مسقط تستهدف جمع 6.5 مليار دولار من بيع 30 شركة مملوكة لجهاز الاستثمار بحلول 2026

سنكون أقوى بالاستثمار في القيمة المضافة

10.3
نمو عوائد جهاز الاستثمار

في غضون عام ونصف العام

منذ تأسيسه في يونيو 2020



 بغــداد – اضطـــر العـــراق إلى تأجيل 
خططـــه المتعلقـــة بزيادة تصديـــر النفط 
الخام خلال العام الجاري إثر تعثر إنجاز 

أحد المشاريع في جنوب البلاد.
وكشـــف مصـــدر فـــي قطـــاع النفـــط 
العراقي لوكالـــة رويترز الأربعاء أن بلده 
أرجأ خططا لزيادة طاقـــة تصدير الخام 
في موانئه على الخليج بعد تأخيرات في 

مشروع محطة ضخ.
ولـــم يذكـــر المصـــدر تفاصيـــل حول 
الأســـباب التـــي جعلت هذا المشـــروع لم 
يصـــل إلى أهدافه كما هـــو محدد خاصة 
وأن البلـــد في حاجة ماســـة إلـــى المزيد 
مـــن العوائد في ظل ارتفاع الأســـعار في 

الأسواق العالمية.
وبحســـب المصدر، تسعى شركة نفط 
البصـــرة المملوكـــة للدولة لزيـــادة طاقة 
التصديـــر الجنوبيـــة إلـــى 3.45 مليـــون 
برميـــل يوميـــا بحلـــول ســـبتمبر المقبل 
مقارنة بالهدف الســـابق لزيادتها بحلول 

الربع الثاني من العام الجاري.
وتؤكد وزارة النفـــط أنها تعمل على 
زيادة الطاقـــات الإنتاجيـــة للنفط الخام 
كونـــه واحدا مـــن أهم بلـــدان العالم في 
مجال الطاقـــة وثاني أكبـــر منتج للنفط 
الخام فـــي منظمة البلدان المصدرة للنفط 

(أوبك) بعد السعودية.
ويدفـــع ارتفـــاع عوائـــد بيـــع النفط 
وتحســـن أرقام أداء الاقتصـــاد العراقي 
المتابعـــين إلـــى النظر بعـــين التفاؤل في 
الماليـــة  الفوائـــض  اســـتثمار  إمكانيـــة 
المتوقعـــة فـــي أوجـــه كانت بعيـــدة عن 
الحكومـــات الســـابقة التـــي علقـــت بها 
المـــال  وإهـــدار  الإدارة  ســـوء  ســـلبيات 

العام.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي 
فإن العراق ســـيجني إيرادات نفطية هذا 
العـــام بنحو 149 مليار دولار، أي بارتفاع 

بحوالي 73 في المئة على أساس سنوي.
وكان وزير النفط العراقي في حكومة 
تصريف الأعمال إحســـان عبدالجبار قال 
في مايـــو الماضي إن بـــلاده ”تعمل على 

زيادة الطاقـــات الإنتاجيـــة للنفط الخام 
إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027“.

وأوضح حينها أن العراق بحاجة إلى 
شركاء دوليين لتنفيذ خطط زيادة معدلات 
إنتاج النفط الخـــام لتحقيق التوازن في 

السوق النفطية.
وتبلـــغ الطاقـــة الإنتاجيـــة الحاليـــة 
أكثر مـــن 4.8 مليون برميـــل يوميا وذلك 
بالتعاون مع شـــركات الطاقـــة الأجنبية 

العاملة في السوق المحلية.
ومن أهم الشـــركاء الذين سيكون لهم 
دور في زيادة معدلات إنتاج النفط بي.بي 
البريطانية التي تدير حاليا حقل الرميلة 
بطاقة إنتاجيـــة تبلغ 1.4 مليـــون برميل 
يوميا وتخطط لزيادتهـــا إلى 1.7 مليون 

برميل يوميا.

وعانـــى البلد من أزمة مالية بســـبب 
انخفـــاض أســـعار النفط منـــذ منتصف 
2014، وتحمـــل تكاليـــف إضافيـــة خلال 
تفشـــي الوبـــاء فـــي العامـــين الماضيين، 
خاصـــة وأنه واجـــه متاعب مثـــل أعباء 
إعـــادة بنـــاء المـــدن التـــي دمـــرت خلال 

الحروب التي شهدها منذ 2003.
ويعتمـــد الاقتصـــاد العراقـــي بنحو 
98 في المئـــة على صـــادرات النفط، ومع 
توقف السفر وتراجع الطلب على الوقود 
بالتزامـــن مع موجات فايـــروس كورونا، 
تراجعـــت الإيرادات الحكومية إلى جانب 

تراجع أسعار النفط.
ويشدّد خبراء منذ ســـنوات على أنه 
مـــن الضـــروري للعـــراق أن يكـــون لديه 
اقتصاد أكثر تنوعا، حيث لا تعتمد سبل 
عيش الكثير من الناس على حركة أسعار 

النفط.

 باريــس – حذرت وكالـــة الطاقة الدولية 
الأربعـــاء من آفـــاق قاتمة تنتظر أســـواق 
النفط خلال الأشهر المقبلة في ظل التقلبات 
المســـتمرة التـــي يعانـــي منهـــا الاقتصاد 

العالمي.
وقالت في تقريرها الشهري إن ”سوق 
النفط العالمية تسير على حبل مشدود بين 
نقـــص الإمدادات وركـــود محتمل مع تأثر 
الطلـــب بالفعل بارتفاع الأســـعار وتدهور 

الأوضاع الاقتصادية“.
وتنعكـــس التوقعـــات الضبابيـــة في 
تعاملات مضطربة شـــهدت انخفاض خام 
برنت بنســـبة 7 في المئة إلـــى ما دون 100 
دولار للبرميـــل الثلاثـــاء الماضـــي وســـط 
قلـــق المتعاملـــين فـــي العقـــود الآجلة من 
انكمـــاش، لكن ارتفاع الأســـعار بالســـوق 
الفوريـــة مـــا زال يشـــير إلـــى طلـــب قوي 

حتى الآن.
وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس 
مقرا لها، ”نادرا ما كانت توقعات أســــواق 
النفــــط أكثــــر غموضا مما هــــي عليه الآن. 
فتراجع توقعات الاقتصاد الكلي والمخاوف 
من الركود تؤثر على اتجاه السوق في حين 

توجد مخاطر على جانب العرض“.
النمـــو  كان  الآن،  ”حتـــى  وأضافـــت 
الأضعف من المتوقع للطلب على النفط في 
الدول المتقدمة والإمدادات الروسية المرنة“ 
تخفف من أثر نقص المعروض في السوق.
ومع ذلـــك تراجعت توقعات الطلب في 
2022 بمقـــدار 200 ألف برميـــل يوميا فقط 

والســـوق في طريقه لتسجيل نمو سنوي 
قدره 1.7 مليـــون برميل يوميا و2.1 مليون 
برميل يوميا في 2023 عندما سيبلغ 101.3 
مليـــون برميل يوميا مدعومـــا بالنمو في 

الدول النامية.
وجـــاءت التقديـــرات أقـــل بكثيـــر من 
تقديـــرات منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) التـــي أشـــارت الثلاثـــاء إلى نمو 

سنوي قدره 3.4 مليون برميل يوميا.
ويأتـــي ذلك متماشـــيا بدرجة أكبر مع 
تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
التي أشـــارت إلى نمـــو 2.2 مليون برميل 

يوميا.

وتوقعت أوبك في تقرير شهري ارتفاع 
الطلب العالمي على النفط في عام 2023 وأن 

يستمر الضغط على الإمدادات بالسوق.
وقـــدرت أن هناك حاجـــة إلى ضخ 900 
ألـــف برميل إضافية يوميا مـــن النفط من 
أعضائها في العام المقبل لتحقيق التوازن 

في السوق.
وحـــذرت الوكالة مـــن أن الســـعودية 
والإمـــارات، العضوان في أوبك، ســـتكون 
لديهما قدرة محـــدودة على ضخ المزيد من 

النفـــط إذ من المتوقع أن تنخفض طاقتهما 
الإنتاجية الفائضة المجمعة إلى 2.2 مليون 

برميل يوميا فقط في أغسطس.
ورغم وصول صادرات النفط الروسية 
إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، 
فـــإن الوكالة تـــرى أن عائـــدات الصادرات 
الروســـية ارتفعت بمقدار 700 مليون دولار 
على أســـاس شـــهري مـــع ارتفاع أســـعار 

النفط.
جاريـــة  المشـــاورات  أن  وأكـــدت 
لضمـــان  للســـوق  قويـــة  آليـــة  لتحديـــد 
النفـــط  ســـعر  وتقييـــد  فعـــال  تنفيـــذ 

الروسي.
وارتفعت أســـعار النفـــط الأربعاء بعد 
يوم مـــن انخفاضها إلى ما دون 100 دولار 
للبرميل للمرة الأولـــى منذ أبريل الماضي، 
لكن المكاســـب كانت محدودة وســـط ترقب 
قبيل بيانات التضخـــم الأميركية التي قد 

تضعف السوق.
وارتفعـــت العقود الآجلـــة لخام برنت 
45 ســـنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 99.97 دولار 
للبرميـــل، بينمـــا زاد خام غرب تكســـاس 
الوســـيط الأميركي 44 سنتا، أو 0.5 بالمئة، 

إلى 95.27 دولار.
تـــؤدي  أن  المســـتثمرون  ويخشـــى 
الزيادات الحادة في أســـعار الفائدة بهدف 
كبح التضخم إلى تباطؤ شـــديد للنشـــاط 
الاقتصادي وإلحاق الضـــرر بالطلب على 
النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7 في 

المئة الثلاثاء في تعاملات متقلبة.

وهنـــاك قلق آخـــر يتمثل فـــي صعود 
الـــدولار جـــراء ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة 
الأميركيـــة، مما يؤدي أيضـــا إلى تقويض 

أسعار النفط.
رئيـــس  باترســـون  وارن  وقـــال 
اســـتراتيجية الســـلع الأوليـــة فـــي ”آي.
أن.جـــي“، ”تســـتمر مخـــاوف الركود في 
الإضرار بالســـوق، في حين أن قوة الدولار 
الأميركـــي والارتفاع في حـــالات الإصابة 
19 فـــي أجـــزاء مـــن الصين لا  بكوفيـــد – 

يساعدان بالتأكيد“.
ر النفط بشـــكل عـــام بالدولار،  ويُســـعَّ
لذا فإن ارتفـــاع العملـــة الأميركية يجعله 
أكثر تكلفة بالنســـبة إلى حاملي العملات 
الأخـــرى، مما يؤدي إلى ضغط نزولي على 

الطلب.
الأميركية  الخـــام  مخزونات  وارتفعت 
بنحـــو 4.8 مليـــون برميـــل في الأســـبوع 
المنتهـــي في الثامـــن من يوليـــو الجاري. 
وزادت مخزونـــات البنزيـــن ثلاثة ملايين 
برميـــل، بينما ارتفعـــت مخزونات نواتج 
التقطيـــر بنحـــو 3.3 مليون برميـــل، وفقا 
لمصـــادر الســـوق نقـــلا عـــن أرقـــام معهد 

البترول الأميركي.
في غضـــون ذلك، تتابع الأســـواق عن 
كثب زيـــارة الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
إلى الشـــرق الأوســـط، إذ مـــن المتوقع أن 
يطلب من السعودية والمنتجين الخليجيين 
الآخرين زيادة إنتاج النفط للمســـاعدة في 

استقرار الأسعار.
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 أبوظبــي – تســـعى روســـيا إلى تعزيز 
تموضع صادراتها من الوقود في أســـواق 
الشرق الأوسط إثر شروعها في فتح منافذ 
لها في كل من آسيا وأفريقيا بعدما ضاقت 
بها السبل في الأســـواق الأوروبية بسبب 

العقوبات الغربية.
ويقول محللون إن ذلك ينذر بمنافســـة 
ســـاخنة مع الإمدادات الخليجية ليس في 
المنطقة بل وفي آســـيا على وجه التحديد، 
والتي لها نصيب الأســـد مـــن واردات تلك 

الأسواق.
وأظهـــرت بيانات حديثـــة أن صادرات 
روســـيا الضخمة مـــن الديـــزل ومنتجات 
المحروقـــات الأخرى التي باتـــت تتجنبها 
دول كثيرة في أوروبا ســـرعان ما تســـلك 
سبيلها نحو بلدان الشرق الأوسط في ظل 
ما تواجهه موســـكو مـــن صعوبة في بيع 

الوقود في أوروبا.
فمنذ فبراير الماضي ارتفعت التدفقات 
الروسية بشـــكل شـــهريّ إلى دول الشرق 
الأوســـط، بالتزامـــن مـــع بدء الحـــرب في 

أوكرانيا.

التـــي  فورتيكســـا  لبيانـــات  ووفقـــا 
جمعتها بلومبـــرغ فقد بلغت التدفقات في 
شهر يونيو الماضي 155 ألف برميل يوميا. 
وفي المقابل تراجعت واردات أوروبا 30 في 

المئة خلال هذه الفترة.
وكانـــت مصـــادر في القطـــاع قد قالت 
الشـــهر الماضي لوكالة رويترز إن روســـيا 
تتجه إلى زيادة إمـــدادات البنزين والنفتا 
إلى عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورغم أن شـــحنات المنتجات البترولية 
الروســـية إلى الشـــرق الأوســـط ليســـت 
جديدة، فإنّ التدفقـــات الأخيرة تبرز تأثير 

الحـــرب في تغيير مســـار التجـــارة القائم 
منـــذ فتـــرة طويلـــة، وخلق فـــرص جديدة 

للتجار.
فقـــد حظرت الولايـــات المتحدة بالفعل 
الوقود الروســـي، فـــي الوقت الذي تفرض 
فيه عديد من الشركات الأوروبية من تلقاء 

أنفسها العقوبات على موسكو.
وبـــدأ الاتحاد الأوروبـــي يقلص ببطء 
وارداته من الخام والوقود الروســـيين منذ 
مارس الماضي، ووافق على حظرهما بشكل 

كامل بحلول نهاية العام الجاري.
وقـــال جوناثـــان ليتش، محلل ســـوق 
النفـــط في شـــركة تيرنر ميســـون ”عندما 
نقتـــرب من نهايـــة العام، قد يـــزداد تدفق 
الوقود الروســـي، لاسيما الديزل“، مضيفا 
أنه ”من المحتمل أن تؤمّن روسيا شحنات 

المنتجات البترولية“.
ومعظم واردات دول الشـــرق الأوســـط 
من روســـيا عبارة عن زيـــت الوقود، وهي 
عبارة عن بقايا ناتجة عن عمليات التكرير، 
وغالبـــا ما تُســـتخدم فـــي توليـــد الطاقة 

والشحن.
وتُظهِـــر بيانـــات فورتيكســـا أن هذه 
الـــواردات تشـــمل أيضاً البنزيـــن ووقود 
الطائـــرات والديزل، فضلاً عـــن المنتجات 

الأقل شهرة.
ووصلت تدفقـــات المشـــتقات النفطية 
الروســـية إلـــى المنطقـــة الشـــهر الماضي 
إلى أعلـــى مســـتوياتها منذ بدايـــة 2016 
علـــى الأقـــل، وذهب أكثـــر من ثلثهـــا إلى 
مركـــز تجارة وتخزين النفـــط في الفجيرة 

الإماراتية.

ويرى كوين ويســـلز، محلـــل منتجات 
النفـــط البـــارز في إنيرجي أســـبكتس أنه 
ليس من الســـهل تتبع ما يحـــدث للوقود 
القـــادم مـــن روســـيا بمجـــرد تفريغه في 

الفجيرة.
وقـــال لبلومبرغ إنه ”بعدما يصبح في 
الخزان يمكن خلطـــه بزيت آخر، ما يجعل 
من الصعب تتبع جزيئات النفط الروســـية 

الأصل“.
ويعتقـــد ويســـلز أنه مـــن المحتمل أن 
تســـتمر التدفقات الروســـية إلى الشـــرق 
الأوســـط في الوقت الحالي، لكنه رجّح أن 
تتباطأ فـــي نهاية المطاف بســـبب القيود 
المســـتقبلية المتعلقـــة بتأمين الشـــحن، إذ 
ســـتعتمد موسكو بعد ذلك في الغالب على 

أسطولها الخاص لنقل الشحنات.
وتفيد بيانات فورتيكسا بأن صادرات 
الوقود الروســـي إلى الشـــرق الأوسط في 
طريقهـــا لتخطي الرقم القياســـي لشـــهر 
يونيـــو، إذ تجاوزت 220 ألف برميل يوميا 
في الأحد عشر يوما الأولى من هذا الشهر.
ومع ذلـــك فإنهـــا تمثل جزءا يســـيرا 
من إجمالـــي صادرات المنتجـــات النفطية 
الروســـية. كمـــا أنهـــا أبعد مـــا يكون عن 
تعويض الانخفاض في واردات أوروبا من 
روســـيا، التي انخفضـــت بأكثر من نصف 
مليـــون برميـــل يوميا بين شـــهري فبراير 

ويونيو.
ومع ذلك ثمـــة احتمالات بـــأن يتوجه 
الوقود الروســـي بشـــكل غير مباشـــر إلى 
أوروبا عبر ناقلات الشـــحن التي ستنطلق 

من منطقة الخليج.

ويقول ليتش إنه بالنظر إلى المستقبل 
فـــإن تجارة وقـــود الديزل غيـــر الخاضعة 
روســـية  شـــحنات  ستشـــمل  للعقوبـــات 
متجهـــة إلـــى الخليـــج العربـــي لتفريغها 
هناك، ومن ثم تنقل ســـفينة أخرى الديزل 
المنتـــج بالشـــرق الأوســـط إلـــى أوروبـــا، 
لكن ســـتكون مناطـــق رماديـــة، إذ يُحتمل 
أن يجـــري نقـــل المنتـــج الروســـي نفســـه 

بهذه الآلية.
وفـــي خضم ذلك فإنـــه لا يمكن تجاهل 
حقيقـــة أن الحرب الروســـية – الأوكرانية 
زادت الضغـــوط علـــى صناعـــة التكريـــر 
العالمية، في وقت كانت قد بدأت فيه التقاط 
أنفاسها بعد تخفيف قيود الإغلاق المنجرة 

عن الجائحة.
وتكافح المصافي في كافة أنحاء العالم 
لتلبيـــة الطلـــب العالمي علـــى المحروقات 
وخاصـــة البنزيـــن والديـــزل، وهـــو مـــا 
ســـيؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار بشكل 
أكبـــر ممـــا هـــو متوقـــع، لأن إنتاجها لم 
يصـــل بعد إلى مســـتويات مـــا قبل الأزمة 

الصحية.
وتوقعـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية في 
تقرير نشـــرته في وقت ســـابق هـــذا العام 
أن يصـــل صافي إضافات قـــدرات التكرير 
خلال 2022 إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 
حين كانت ســـعة التكرير في العام الماضي 

بمقدار 700 برميل يوميا.
وتشـــير تقديرات غلوبـــال داتا إلى أن 
ســـعة التكرير علـــى المســـتوى العالمي قد 
تنمـــو بمعدل ســـنوي يزيد عـــن اثنين في 

المئة حتى 2026.

 بكيــن – أظهرت بيانات الهيئة العامة 
الوطنية للجمارك في الصين الأربعاء أن 
التجـــارة الخارجية للبـــلاد من البضائع 
نمـــت بوتيرة متســـارعة خـــلال النصف 
الأول من العام الجاري متجاوزة توقعات 

المحللين.
وتؤكد هذه الأرقـــام أن الصين، ثاني 
أكبـــر اقتصاد في العالـــم، تنتعش ببطء 
من آثـــار القيود التـــي فرضتها لاحتواء 

جائحة فايروس كورونا.
وعلى الرغم من نمو الصادرات تشير 
توقعات التجـــارة إلى تنامـــي الضغوط 
خلال الفتـــرة الفاصلة بين يناير ويونيو 
الماضيـــين مع تراجع الطلب في أســـواق 
الحـــرب  واســـتمرار  رئيســـية  تصديـــر 
فـــي أوكرانيا وارتفـــاع أســـعار الوقود 

والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وبحســـب إحصائيات الجمارك قفزت 
التجارة الخارجية في تلك الفترة بنسبة 
9.4 في المئة على أســـاس ســـنوي، لتصل 
إلـــى 19.8 تريليـــون يـــوان (حوالي 2.94 

تريليون دولار).
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 13.2 
في المئة على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 
11.14 تريليـــون يـــوان، فيمـــا زادت قيمة 
الواردات بنسبة 4.8 في المئة على أساس 
سنوي لتصل إلى 8.66 تريليون يوان (1.3 

تريليون دولار).
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
إلـــى لي كوي ون، المتحدث باســـم الهيئة 

الخارجيـــة  التجـــارة  ”نمـــو  إن  قولـــه 
انتعش بشـــكل ملحوظ في مايو ويونيو 

الماضيين“.
ومع تحسن وضع الوقاية والسيطرة 
تأثيـــر  وبـــدء  الصحيـــة  الأزمـــة  علـــى 
السياســـات المحفزة للنمـــو الاقتصادي، 
اســـتأنفت شـــركات التجـــارة الخارجية 
أعمالهـــا وإنتاجها بطريقـــة منظمة منذ 

مايو الماضي.
ولفـــت لـــي ”أدى الانتعاش الســـريع 
وجـــه  علـــى  والصـــادرات  للـــواردات 
الخصوص فـــي دلتـــا نهر اليانغتســـي 
إلـــى انتعاش ملحوظ في النمو الإجمالي 

للتجارة الخارجية للصين“.
وتســـارع نمـــو التجـــارة الخارجية 
للصين إلى 14.3 في المئة في يونيو، مقارنة 
بنحو 9.5 في المئة في مايو و0.1 في المئة في 

أبريل.
وخلال النصف الأول مـــن هذا العام 
توســـعت تجـــارة الصين مـــع أكبر ثلاث 
شـــركاء تجاريـــين لها وهـــي رابطة دول 
جنوب شـــرقي آسيا بنسبة 10.6 في المئة 
والاتحـــاد الأوروبي بواقـــع 7.5 في المئة 
والولايات المتحدة 11.7 في المئة على أساس 

سنوي.
كمـــا قفزت تجـــارة الصين مـــع دول 
الحـــزام والطريـــق فـــي الفتـــرة ذاتهـــا 
بواقـــع 17.8 في المئة وأعضاء الشـــراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 5.6 

في المئة بمقارنة سنوية.

الغربية  ــــــات  والعقوب الجهــــــود  أدت 
ــــــدات  عائ مــــــن  روســــــيا  لحرمــــــان 
ــــــى تشــــــكيل  ــــــة إل المشــــــتقات النفطي
خارطة جديدة في التدفقات العالمية، 
ــــــى البدائل  مــــــا أدى إلى التدافع عل
ومن بينها أســــــواق الشرق الأوسط 
التي بدأت تتسرب إليها كميات أكبر 
من المعتاد في ظل استعداد مشترين 

لاستقبالها بأسعار تنافسية.

العراق يرجئ خططا

لزيادة صادرات الخام

التجارة الخارجية

للصين تنمو بوتيرة

تفوق التوقعات

وكالة الطاقة الدولية تحذر من آفاق نفطية قاتمة

الوقود الروسي المنبوذ أوروبيا

يتدفق إلى أسواق الشرق الأوسط
220 ألف برميل يوميا واردات دول المنطقة منذ مطلع يوليو

ل الخزان لطفا
ّ
فو

إلى أين تتجه هذه الحمولة؟

يصعب تتبع ما يحدث 

للوقود الروسي 

بمجرد تفريغه

كوين ويسلز

عندما نقترب من 

نهاية 2022 قد 

يزداد تدفق الوقود

جوناثان ليتش
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أيقونة البحث التي آمنت بقوة التاريخ الثقافي المشترك

 وصفها العارفون بسيرتها والمقرّبون 
مـــن مجالســـها بعاشـــقة تاريـــخ المغرب 
وأبرز مصدر إســـباني أسهم في التعريف 
به وكشـــف خبايا العلاقات الإســـبانية – 
المغربيـــة خاصـــة في فتـــرة الحماية وما 

بعدها.
الموت بالنســـبة إلى ماريا روســـا دي 
مادارياغـــا حـــق والعمر مجـــرد رقم، فقد 
عاشت حياتها كما يليق علميا واجتماعيا 
ومنطقيـــة  الإطلالـــة  أنيقـــة  وإنســـانيا، 
الحديث، منصفة فـــي كتابتها التاريخية، 
كيـــف لا وقد كانت فلســـفتها أن المظهر لا 

يقل أهمية عن الجوهر.
وقـــد بعـــث العاهـــل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس برقية تعزية ومواســـاة 
إلـــى أفراد أســـرة دي مادارياغا، قال فيها 
إنـــه تلقى ببالغ التأثر وعميق الأســـى نبأ 
وفاة هذه المؤرخة التي كرســـت أبحاثها 
للعلاقات بين إسبانيا والمغرب، وأضافت 
برقيـــة الملك محمد الســـادس أنه وبوفاة 
دي مادارياغا، يفقد البحث التاريخي أحد 
أكثر أصواته موثوقيـــة وأفضلها اطلاعا 
على الواقـــع التاريخي للعلاقات المغربية 
– الإســـبانية، لاســـيما خلال النصف الأول 

من القرن العشرين.
البيئـــة العائليـــة التـــي نشـــأت فيها 
دي مادارياغـــا عـــزّزت تكوينها الأكاديمي 

والنفسي، فجُلّ أفراد عائلتها 
كان لهم إلمام كبير بدراسة 

التاريخ، هي ابنة أخت 
الشاعر والمهندس 

والمؤرخ والسياسي 
والدبلوماسي سلفادور 

دي مادارياغا، الذي 
عمل سفيرا لإسبانيا 

لدى الولايات المتحدة 
وفرنسا، ونظرا إلى 

أعماله المتنوعة 
والعميقة تم ترشيحه 
لجائزتي نوبل للسلام 

ونوبل للآداب.
أما هي فقد طورت 

معرفتها بالمغرب والعالم 
العربي بشكل عام 

عندما عملت موظفة 
لأربع سنوات بمنظمة 
اليونسكو في باريس، 

حيث أشرفت على 
تنسيق مشروع 

”مساهمة الثقافة 
العربية في الثقافات 

الإيبيرية الأميركية عبر 
شبه الجزيرة الإيبيرية“.
كان لقاؤها بالمؤرخ 
الإسباني بيير فيلار في 

السوربون سببا في 
توجهها للاهتمام بالبحث 
التاريخي، فقد كانت ترى 
أنه يجب تجنب استغلال 

التاريخ كأداة سياسية، 
مما يؤدي إلى تشويهه 

أو حتى إعادة 
اختراعه لملاءمة 

مصالح أخرى غير البحث 
عن الحقيقة، ولذلك كرست وقتها وجهدها 
لتعميق معرفتها ببنية المجتمع المغربي 
في الريف، أي المنطقة الشمالية، مشروع 
تاريخـــي وفكـــري نتجت عنه كتـــب أربعة 
في الموضـــوع، والتي تعتبر مصدرا لفهم 
منطقـــة الريف خـــلال النصـــف الأول من 

القرن العشرين.

منطق التاريخ 

ارتبطـــت أول صرخة لـــدي مادارياغا 
عـــام 1937 فـــي مدريد بأصـــوات القذائف 
والرصاص أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، 
تلـــك الفترة التي فرضت إســـبانيا خلالها 
حمايتهـــا الاســـتعمارية علـــى المغـــرب، 
ومن خفايـــا الصدف أن المغرب ســـيكون 
تخصّصها، لاســـيما منطقـــة الريف التي 
نالـــت النصيب الأوفر مـــن فظاعة الحرب 

وويلاتها.
في رأي دي مادارياغا، كانت مشـــاركة 
القوات المغربية خلال الحرب الأهلية في 
بلادها إلى جانب فرانكو من بين العوامل 
التي عملت على تأجيج وترسيخ الصورة 
المتجـــذرة ســـلفا في المتخيـــل الجماعي 

لدى الشعب الإســـباني. بقيت تلك النظرة 
المرعبـــة ملتهبة مع مـــرور الزمن، والتي 
المســـيحية  بيـــن  المواجهـــات  واكبـــت 
والإسلام، بالإضافة إلى الأحداث الحربية 
المتتاليـــة بعـــد ذلك فـــي أواســـط القرن 
التاســـع عشـــر ومطلع القرن العشـــرين، 

كحرب تطوان ومليلية، ثم حرب الريف.
سطرت أفكارها حول 
الحرب الأهلية ومشاركة 
المغاربة فيها في كتابيها 
”مغاربة فرانكو“ و“تدخل 
القوات الاستعمارية في 
الحرب“، ففي بعض المناطق 
مثل أستورياس عمد نظام 
فرانكو إلى جلب قوات مغربية، 
حيث كان شبح المورو مايزال 
متجذرا في الأذهان وبحدة عبر 
التاريخ، باعتبار أن المورو هم 
العدو القديم، وصور الماضي 
التي عاشها الإسبان 
وسمعوا عنها من آبائهم 
وأجدادهم، سوف تتجسد 
أمامهم من جديد، وهنا 
المفارقة التي تتحدث عنها 
المؤرخة الإسبانية، في أن 
الجيش الذي سحق المقاومة 
الريفية بزعامة عبدالكريم 
الخطابي في عشرينات القرن 
الماضي، كان هو نفسه من جلب 
الفيالق المغربية إلى إسبانيا 

سنة 1936. 
في العام 2002 كادت أزمة 
دبلوماسية دامت 9 أيام 
فقط، حول جزيرة تورة 
والتي تسمى أيضا جزيرة 
ليلى، أن تؤدي إلى حرب 
بين المغرب وإسبانيا، عقب 
الأزمة التي أشعلتها حكومة 
خوسي ماريا أثنار آنذاك، إثر 
دخول جنود مغاربة إليها بهدف 
الاستعانة بموقعها الاستراتيجي 
لمراقبة الهجرة السرية وتهريب 
المخدرات، باعتبار أن المغرب 
وبقـــوة القانـــون والتاريـــخ كان يمـــارس 
ســـيادته على الجزيـــرة الصغيـــرة وغير 
المأهولة بالســـكان والتي تقـــع على بعد 

200 متر من الشاطئ المغربي.
يقول المؤرخ المهتم بتاريخ إســـبانيا 
دي  إن  كميـــري  عبدالواحـــد  والمغـــرب 
مادارياغـــا اســـتقبلته في تلـــك الأيام في 
بيتها بمدريد مع فريق تلفزيوني من القناة 
الأولـــى المغربية من أجل إجراء حوار عن 
مغـــرب القرن العشـــرين، ويضيف ”أتذكر 
دفاعها المستميت والعلمي التوثيقي عن 
قناعاتهـــا. وحين هممنـــا بتوديعها، قالت 
باسمة: بكل تأكيد سوف يستدعيني وزير 
الخارجية ليلفـــت انتباهي لأنه لن يعجبه 

كلامي، ولكن ذلك لا يهمني“.
كانــــت هنــــاك عــــدة محــــاولات فاشــــلة 
لاحتــــلال الجزيــــرة مــــن طرف الإســــبان، 
لكنهــــا اصطدمــــت بمعارضــــة إنجلتــــرا، 
وبفضــــل اطلاعها على الوثائق، لفتت دي 
مادارياغا إلى أن محاولة فاشــــلة لاحتلال 
الجزيرة من قبل إسبانيا تعود إلى العام 
1887 حينما قامت لجنة إسبانية بأعمال 
في الجزيــــرة بهدف بناء منــــارة، وجرى 
تحديد الأرض التي تــــم تخصيصها لهذا 

الغرض بأوتاد، لكن عندما اكتشف المغاربة 
الأمر عطّلوا الخطة وأزالوا المخاطر.

وبمراجعة المؤرخة الإسبانية لجميع 
المعاهـــدات بعنايـــة فائقة بين إســـبانيا 
والمغـــرب أو بيـــن القوى الأخـــرى في ما 
والاتفاقيات  كالمعاهدات  بالمغرب  يتعلق 
التي تشـــير إلـــى المغرب، مـــن المعاهدة 
الموقعـــة فـــي الأول من مـــارس 1799 إلى 
التاســـع والعشـــرين من ديســـمبر 1916، 
وجـــدت إشـــارات ضئيلـــة إلـــى الجزيرة، 
مســـتنتجة أن إســـبانيا لم تمـــارس أبدًا 
حقوقًـــا ســـيادية عليها، وأنـــه على الرغم 
مـــن عـــدم ذكر ذلـــك، فقد كانت جـــزءًا مما 
كان يشـــكل منطقة المحمية الإسبانية منذ 
عام 1912 فصاعدًا، أي أنها تابعة للمملكة 

المغربية على طول تاريخها.

مستقبل المغرب وإسبانيا

شـــكلت أزمة تلـــك الجزيـــرة منعطفا 
جديـــدا في تاريـــخ العلاقـــات المغربية – 
الإســـبانية بما تحمله من تعقيدات وإرث 
استعماري قديم، صدرت معها تصريحات 
اســـتفزازية مـــن أطـــراف إســـبانية غير 
منصفـــة لمنطـــق التاريـــخ والجغرافيـــا، 

اعتبرت المغرب عدوا استراتيجيا.
انتقلت دي مادارياغا إلى العالم الآخر 
في وقت تعيش فيه العلاقات بين إسبانيا 
والمغـــرب طـــوراً جديـــداً مـــن التحولات 
المتلاحقـــة بعد أزمة دامت ســـنة واحدة، 
فالمغـــرب في نظر المؤرخة الراحلة ”ملاذ 

الأزمات الإسبانية“.
في مارس الماضي، اعترف 

رئيس الحكومة الإسبانية 
بيدرو شانسيز بالمبادرة 

المغربية المتمثلة في مشروع 
الحكم الذاتي في الصحراء 

المغربية، وبهذا تكون العلاقات 
الثنائية قد تجاوزت أصعب أزمة 

سياسية بعد أزمة جزيرة ليلى بداية 
الألفية الحالية.

كانت العلاقات الإسبانية – المغربية 
وحرب الريف موضوع أطروحتها في 

العام 1988 بباريس، وبجديتها وصرامتها 
العلمية اعتبرت أنه من ”الأساسي“ أن 
تقوم العلاقات بين إسبانيا والمغرب 

على أسس التفاهم المتبادل 
والرغبة ”المتزايدة“ في 

التعلم كشرط أساسي 
للتسامح والاحترام 

اللذين تتطلبهما 
البلدان المجاورة.

صاحبة ”المغرب، 
هذا المجهول العظيم.. 
تاريخ موجز للمحمية 

الإسبانية“ المنشور 
سنة 2013، كانت دوما 

مثابــــرة فــــي الاهتمــــام بالمغــــرب حضارة 
وتاريخــــا، ما جعلها تتجــــه إلى تعلم اللغة 
العربيــــة وآدابها حيث نالــــت فيها دبلوماً 
مــــن المعهــــد الوطنــــي الفرنســــي للغــــات 
والحضارات الشــــرقية بجامعة ”باريس 3“ 
عام 1973، ثم حصلت علــــى الدبلوم العالي 
في اللغة العربيــــة والحضارة، ورغم كل ما 
أنجزتــــه، إلا أنهــــا وبتواضعهــــا المعروف 
كانــــت تقول إنــــه لا يزال هنــــاك العديد من 

الثغرات التي يتعيّن سدّها.
ورغبـــة منهـــا فـــي توســـيع الاهتمام 
الإســـبانية التي  بالعلاقـــات المغربيـــة – 
يكتنفها الغموض والالتباس في الكثير من 
القضايا، نسجت علاقات مهنية وإنسانية 
مع عدد من المثقفين المغاربة والمهتمين 
بتاريـــخ العلاقات المغربية – الإســـبانية، 
وفـــي المقابـــل وللاعتـــراف بدورهـــا في 
الدفاع عن تاريـــخ وحاضر المغرب تم في 
العـــام 2016 تكريمها في مهرجـــان الفيلم 
الوثائقي بطنجة باعتبارها أهم الجســـور 

بين الشرق والغرب.

ضد الحرب

المتخصـــص  والباحـــث  الصحافـــي 
فـــي العلاقات المغربية – الإســـبانية نبيل 
درويش يـــروي أنه زارها ذات يوم من عام 
2008 ببيتها في مدريد واعتذرت عن وضعية 
غير  منزلها 

المرتـــب حيث كانـــت الوثائـــق والأوراق 
تملأ المكان بســـبب تحضيرها لكتاب عن 
الخطابـــي، قالت له يومها إنه ســـيتضمن 
كل ما جمعته من معلومات طيلة خمســـين 
ســـنة عن شـــخصيته التي كانت مهووسة 
بهـــا منـــذ اليـــوم الذي ســـمعت فيـــه هذا 
الاســـم واستفســـرت من أمها عمن يكون، 
فقالـــت أمها بعفوية: إنه المورو الذي ذاق 
الإســـبان على يديه ”الفلقة“، وهي وسيلة 
عقابيـــة قديمة بالضرب علـــى باطن القدم 

بالعصا، معروفة في المغرب.
شاركت دي مادارياغا في كتاب جماعي 
حـــول معركة ”أنـــوال“ التـــي هزمت فيها 
القوات الإســـبانية في شـــهر يوليو 1921، 
والتـــي قادهـــا الخطابي، وكبد الإســـبان 
خســـائر كبيرة فـــي الأرواح، ما خلق أزمة 
كبيرة داخل الدوائر السياسية والعسكرية 

بإسبانيا.
السياســـي  والمســـار  الأفكار  حلّلـــت 
والإنســـاني لمن تحول من ”صديق مورو“ 
إلـــى زعيـــم مقاومة الريف ضـــد الاحتلال 
الإســـباني في المغـــرب، وســـلطت مؤلفة 
كتـــاب ”عبدالكريـــم الخطابـــي.. الكفـــاح 
الضـــوء على حياته  من أجل الاســـتقلال“ 
باعتباره جـــزءًا لا يتجزأ من تاريخ الريف 
في الربـــع الأول من القرن العشـــرين، إلى 
جانـــب مجموعـــة كاملة من الشـــخصيات 
مـــن جميع الفئـــات من الأعلـــى إلى الأكثر 
تواضعًا، من الأعيان والوزراء إلى المشاة 
والجنـــود، مـــن المقاتليـــن الأبطـــال إلى 

الفارين والجواسيس والمغامرين.
أكــــدت أن حــــرب الريف التــــي كلفت 
الآلاف مــــن الأرواح وملاييــــن البيزيتا، 
كانــــت فقط لصالــــح قلة مــــن الذين 
ارتكبوا جرائم قتــــل هناك، وأثروا 
بفضل الأعمال القذرة، مثل السوق 

السوداء والاختلاس والفساد.
 ومن خلال أبحاثها المعمقة، 
فضحت دي مادارياغا استخدام 
إسبانيا للغازات السامة في 
الحرب على الريف شمال المغرب 
والتي بدأت سنة 1923، شارحة أنه 
في البداية كانت بواسطة المدفعية، 
ثم الطائرات لاحقًا، كان الجيش يريدها 
أن تكون ضخمة من أجل 
إحداث أكبر قدر ممكن 
من الضرر المادي 
والبشري، وكذلك 
لإضعاف الروح 
المعنوية لمقاتلي 
الريف والسكان 
المدنيين، ولكن بسبب 
سلسلة كاملة من 
العوامل، بعضها ذو 
طبيعة فنية وبعضها 
الآخر سياسي، قد فشل 

المخطط. 
الغازات المستخدمة 
كانت الكلوروبيكرين 
والفوسجين، وقبل 
كل شيء، الإيبيريت، 
الأمر الذي تسبب 
بوقوع العديد من 
الضحايا ليس فقط 
بين المقاتلين، 
ولكن أيضًا بين 
السكان المدنيين 

الذيــــن عانــــوا من آفــــات تشــــبه الحروق 
وبثور علــــى الجلد، وتلف في العين يمكن 
أن يســــبب العمى، وإصابــــات خطيرة في 

الجهاز التنفسي تسببت في الوفاة.
وعلـــى عكس ما يعتقـــده البعض، لم 
تكن إسبانيا أول دولة تستخدم الغازات 
السامة في حربها على المقاومة بالريف، 
قبل ذلك استخدمتها إنجلترا في العراق 
في الثلـــث الأول مـــن القرن العشـــرين، 
بشكل  موسوليني  إيطاليا  واستخدمتها 

جماعي في إثيوبيا في الفترة ذاتها.

أن  اســــتنتاجها  ســــيكون  بالطبــــع 
تســــتخدم  دولــــة  أول  كانــــت  إســــبانيا 
الطيران، مع تحديــــد الآثار طويلة المدى 
المحتملة لمــــادة الإيبيريت المســــرطنة، 
أكثــــر صعوبــــة، لأنــــه ســــيتطلب متابعة 
الأشــــخاص المتضررين، من أجل تحديد 
ما إذا كانت المشاكل الصحية التي عانوا 
منهــــا في ما بعد، بما في ذلك الســــرطان، 

كانت نتيجة مباشرة لتلك التفجيرات.
لـــم تكـــن دي مادارياغـــا راضية عن 
مواكبـــة هـــذا الملـــف الخطير مـــن قبل 
كثيريـــن، فقـــد كانـــت تـــرى أن أعضـــاء 
النـــدوات  تنظـــم  التـــي  الجمعيـــات 
والمؤتمـــرات حول هـــذا الموضوع غير 
مؤهلين للتعامل معـــه، من ناحية تقديم 
أدلـــة موثقـــة بقوة مـــن مصـــادر جادة 
وموثوقة، فبالنســـبة إليهـــا العلاقة بين 
الســـبب والنتيجة التي تحاول جمعيات 
الريـــف المختلفة تأسيســـها بين حالات 
الســـرطان والقصـــف بالإيبيريت منذ 90 

عامًا تفتقر إلى أي أساس علمي.
ومـــع ذلك، فإنـــه بعد ســـنوات عديدة 
من الصمت والنســـيان هناك اعتراف بأن 
إســـبانيا اســـتخدمت الغازات السامة في 
حرب الريف تنصـــف الحقيقة التاريخية، 
وبالنســـبة إليها كمؤرخة، ليس الاعتراف 
العلنـــي ضروريًـــا فحســـب، بـــل الإدانـــة 
مطلوبة أيضًا، إذ أفضل طريقة لإســـبانيا 
لإصلاح الأضرار التي لحقت بشعب الريف 
اليوم بشـــكل جماعي هي زيادة المساعدة 

بشكل كبير لتنمية المنطقة.
كانـــت هـــذه المؤرخة صديقـــة وفية 
للمغرب، وكثيراً ما قيل عنها إنها تعرف 
المغـــرب أكثـــر مـــن مواطنيه أنفســـهم، 
وبرحيلها انقطعت حلقة هامة من حلقات 
البحـــث العلمي التي تأمل الشـــعوب أن 
يجري تعويضها بالأجيـــال الجديدة من 
الشـــغوفين بالآخر والمؤمنين بالشراكة 

بين الثقافات.

ماريا روسا دي مادارياغا 

مؤرخة إسبانية جندت معرفتها بالمغرب للدفاع عنه

زت تكوينها النفسي والأكاديمي 
ّ
[ البيئة التي نشأت فيها دي مادارياغا عز [ دي مادارياغا ترى أنه يجب تجنب استغلال التاريخ كأداة سياسية عبر تشويهه أو إعادة اختراعه لخدمة المصالح

معرفتها بالمغرب والعالم 

العربي تعود إلى عملها على مدى 

سنوات بمنظمة اليونسكو 

في باريس، حيث أشرفت على 

تنسيق مشروع {مساهمة 

الثقافة العربية في الثقافات 

الإيبيرية الأميركية عبر شبه 

الجزيرة الإيبيرية}

لأ ف
ّ
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في وقت تعيش فيه العلاقات بين إسبانيا
والمغـــرب طـــوراً جديـــداً مـــن التحولات
ي ب إ بي ي ي و يي

المتلاحقـــة بعد أزمة دامت ســـنة واحدة،
فالمغـــرب في نظر المؤرخة الراحلة ”ملاذ

الأزمات الإسبانية“.
في مارس الماضي، اعترف 

رئيس الحكومة الإسبانية 
بيدرو شانسيز بالمبادرة 

المغربية المتمثلة في مشروع 
الحكم الذاتي في الصحراء

المغربية، وبهذا تكون العلاقات 
الثنائية قد تجاوزت أصعب أزمة 
سياسية بعد أزمة جزيرة ليلى بداية

الألفية الحالية.
المغربية  –كانت العلاقات الإسبانية –

وحرب الريف موضوع أطروحتها في 
1988 بباريس، وبجديتها وصرامتها  العام
العلمية اعتبرت أنه من ”الأساسي“ أن
تقوم العلاقات بين إسبانيا والمغرب

على أسس التفاهم المتبادل
في والرغبة ”المتزايدة“
التعلم كشرط أساسي 

للتسامح والاحترام 
اللذين تتطلبهما 

البلدان المجاورة.
”المغرب، صاحبة

هذا المجهول العظيم.. 
تاريخ موجز للمحمية 

المنشور  الإسبانية“
كانت دوما  سنة 2013،

2008 ببيتها في مدريد واعتذرت عن وضعية 
غير  منزلها 

مـــن جميع الفئـــات من
تواضعًا، من الأعيان وا
والجنـــود، مـــن المقاتل
الفارين والجواسيس و
أكــــدت أن حــــرب
الآلاف مــــن الأرواح
كانــــت فقط لصا
ارتكبوا جرائم 
بفضل الأعمال
السوداء والاخ
 ومن خلال
فضحت دي
إسبانيا
الحرب على ال
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 منـــذ عقـــود وضـــع الفنان الشـــعبي 
السوري ســـعدو الذيب أغنية عن حوران 
قال فيها: عالبال بعدك يا ســـهل حوران/ 
شرشـــف ذهب ومطرز بنيســـان. عرسك 
صبايـــا ولمتك خلان/ وأنـــا غريب أبحث 
عـــن الرفقة. قـــدم الأغنية حينهـــا الفنان 
السوري الشهير فهد بلان، وصارت جزءا 
من التراث الشـــعبي الســـوري الأصيل، 
ويعرف الأغنية كل الســـوريين ويحفظون 

مقاطع منها.
حـــوران (درعا) منطقة ســـورية غنية 
بالحيـــاة، تمتد على مســـاحة كبيرة بين 
جنوب ســـورية وشـــمال الأردن ولها دور 
حضـــاري كبير فـــي المنطقـــة. كان منها 
عظماء ومشـــاهير منهم فيليـــب العربي 
إمبراطـــور رومـــا وابـــن قيـــم الجوزيـــة 
والإمـــام النـــووي والمفســـر ابـــن كثيـــر 
والشـــاعر الكبير أبوتمام الـــذي ولد في 
قرية جاسم. وفيها دارت معركة اليرموك 
ومنهـــا انطلق صلاح الديـــن إلى معركة 

حطين في القدس.

إلـــى هـــذه البيئـــة الخصبـــة بإرثها 
الحضاري ينتمي هشـــام كفارنة، الفنان 
الـــذي درس المســـرح وتخرج مـــن المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية بدمشـــق عام 
فـــي  خطواتـــه  أول  الشـــعر  كان   .1982
الإبداع، ورغم العمل بالمســـرح ســـنوات 
طوال، ما زال هاجس الشـــعر ســـاكنا في 

وجدانه.

الشعر يبقى

قبل خمســـة وثلاثين عاما نشر هشام 
كفارنـــة ديوانـــه الأول ”قمـــرٌ حالك الليل 
المتباطئ“، ومنذ أيام أصدر ديوانه الثاني 
”واحكـــم علي بما تشـــا“ عـــن دار كنعان 
للدراسات والنشـــر بدمشق. واستضافت 
نقابة الفنانين هذا الإصدار الجديد، حيث 
اجتمع عدد من محبي الشعر والفن منهم 
نقيب الفنانين محســـن غـــازي للاحتفاء 

بالديوان الجديد للشاعر والفنان.

في ديوانه الجديد قدم كفارنة قصائد 
في عـــدة محـــاور منهـــا الشـــام والحب 
والغـــزل وقصائـــد لوالديـــه وأبنائه ألمى 
وريهـــام ورائـــد وخص الشـــاعر محمود 
درويـــش بقصيـــدة. لذا كانـــت نصوص 
الديـــوان منوعة المواضيـــع فيما خالفت 
في شـــكلها الشـــعر الحديـــث، والتزمت 

بمنظومة الأوزان الشعرية.
هشام كفارنة وبعد تخرجه من المعهد 
العالي للفنون المسرحية عمل فيه مدرسا 
ووكيلا علميا ثم مديرا للمســـرح القومي 
بدمشـــق، وقدم عبـــر حياتـــه العديد من 
المســـرحيات منهـــا ”بيت بلا شـــرفات“، 
”عبلة وعنتـــرة“، ”الزنزانـــة“، ”البيت ذو 
الشرفات الســـبع“، ”طبق الأصل“، ”بيت 
الدمى“، ”الحلاق الخاص“ “شـــوباش“ و 
”الأشـــجار تموت واقفة“، كمـــا قدم أعمالا 
فـــي الدرامـــا التلفزيونيـــة في ســـوريا 

وغيرها.
خمســـة وثلاثون عاما غاب فيها نشر 
الشـــعر، لكن الشـــعر لم يغـــب عنه، فكان 
على الـــدوام حاضرا في جـــذوة الإبداع، 
يبـــين كفارنة في حديثه لـ“العرب“ أنه ”لا 
يمكن للشعر أن يغيب، من عام 1988 أكتب 
العديد مـــن القصائـــد، وأودعها مكتبتي 
ليأتـــي يـــوم وتنشـــر فيه، وقـــد أتى، في 
ديواني الثاني قصائد كتبت على امتداد 
فترة طويلة، قدمت فيه الشعر الذي يدور 
فـــي فضاء الـــوزن والموســـيقى ولم أقدم 
نصوصـــا نثرية أو شـــعرا نبطيا عاميا، 

وكان للشام حضور خاص فيه“.
ومـــا ترجـــم حضـــور الشـــام القوي 
فـــي الديوان احتـــواؤه علـــى العديد من 
القصائد، التي استخدم فيها كلمة الشام 
وليس دمشـــق، وهو يعني بها كل الشام 
الطبيعية التي عاشـــها وعاشـــته منطقة 
قدم فيهـــا أعماله في المســـرح والشـــعر 
والدراما التلفزيونية ولا شـــك أن دمشق، 
المدينـــة التي ولد فيها تحظى بمســـاحة 

أكبر مما عناه بالشام.
يقول كفارنـــة في قصيدة مـــن كتابه 
الجديـــد: ”هنـــا فـــي الشـــام مـــا ضيعت 
بوصلتـــي/ ومـــا نالت خطـــوب الحرب 
من شـــيمي/ سأشـــعل شـــمس باصرتي 
لأفديكم/ من الأحزان والظلام والســـقم/ 
فكن يا عيد ما يهوى أحبتنا/ جزيل هوى 

وأنهارا من الكرم“.
وفي قصيدة ثانية عن الشـــام حملت 
يتحـــدث عنها  عنـــوان ”وســـقت الريح“ 
وروحـــه التي تعلقت بها والشـــجن الذي 

يسكنه تجاهها، يقول:
”ألا يـــا شـــام قـــد فاضت شـــجوني/ 
فغضي الطرف عن هذا الجنون/ أنا للحب 
قد أســـلمت روحي/ فكان لظاه بعضا من 
ظنوني/ حنانك يا شآم إذا تمادى/ لهيب 

الشـــوق مع لفح المجون/ ألا يا شـــام قد 
فاضت شـــجوني/ فغضي الطرف عفوك 

عن جنوني“.

الشـــاعر يهوى الشـــام بكل أحوالها 
وناسها وبيوتها وحتى في حبها البلدي 
الشعبي البسيط، يقول في نص آخر ”في 
الشام أحلامي على قدي/ قد صنعتها من 
طافح الوجد/ ورويتها من عذب قافيتي/ 
فنمت براعمها على كبدي/ في الشـــام كم 
في الشام من ألق/ حتى الهوى في شامنا 

بلدي“.
ولا يبتعـــد جـــذر هشـــام كفارنة في 
حوران عن الظهور في قصيدة عن الشام 
أي دمشـــق، فهو المفتون بها، وهو القادم 
مندوبا لحوران ليكون سفيرها في محبة 
الشـــام، إذ يقول : ”قد كان لي في الشـــام 
ألـــف غزالة/ علمتهن الشـــعر والتقبيلا/ 
ونخبـــت مـــن حـــوران منـــدوب الهوى/ 
وبعثت منها للشـــآم رســـولا/ وبســـطت 
للعشـــاق نبع محبتي/ وجعلته للظامئين 
سبيلا/ فوجدتكم أدرى بسحر شعابها/ 
أتقنتم التفســـير والتأويلا/ فســـللت من 
روحي الســـلام عليكم/ أنـــى أقمتم بكرة 

وأصيلا“.

موسيقى وخيال

 لم يبتعد كفارنـــة في ديوانه الجديد 
عـــن أقانيـــم الشـــعر التقليـــدي، فحافظ 
على وجود الموســـيقى والخيـــال، وكتب 
نصوصه بين البنية العمودية والتفعيلة، 
معتمدا أحيانا على مجزوءات في بعض 
بحور الشـــعر وأحيانا أخـــرى على بنية 

قصيدة التفعيلة، ودائما كانت 
الموســـيقى والخيال حاضرين 
مخالفا بذلك معظم ما ينشـــر 
في الشـــعر الحديث من حيث 
اعتمـــاده على قصيـــدة النثر 
أو الحـــر التـــي تتـــرك الوزن 

والصورة.
والمسرحي  الشاعر  يقول 
في نص مشـــبع بموســـيقى 
العابـــرة  العربـــي  الشـــعر 
فـــداك  ”روحـــي  للأزمـــان 
فاستبشـــري  دمـــي/  كـــذا 

وتبســـمي/ قد قيل إنـــي ظالم/ فلتنظري 
بتظلمـــي/ ولتحكمي لا تأبهي/ راض أنا 
فتقحمي/ حتى وإن ضيعتني/ لا تحزني 

أو تندمي“.
وقدم شـــعراء العربية محاولات منذ 
عصر الشـــعر الجاهلي في تكرار بعض 
الجمـــل أو الكلمات، وكان أســـلوبا يقدم 
منهجية شـــكلية مختلفة لأهداف يريدها 
هؤلاء الشـــعراء، رغم أنها كانت وســـيلة 
لبعض من قليلي الموهبة يتحصنون بها، 
عندما يقدمون الشعر العمودي الموزون، 
لما تقدمه مـــن فائدة في تجـــاوز مخاطر 
الإمســـاك بالوزن، فإن هذا الأســـلوب له 

سحر خاص.
إمـــرؤ القيس قـــدم أســـلوب التكرار 
اللفظي في قصيدته الشهيرة تعلق قلبي 
التي غنت قسما منها هيام يونس. فقال 

”وكاف وكفـــكاف وكفـــي بكفهـــا/ وكاف 
كفـــوف الـــودق من كفهـــا انهمـــل/ فلو 
لـــو ثم لو لـــو ولو ولو/ دنا دار ســـلمى 
كنـــت أول مـــن وصل“. كذلك قدم شـــاعر 
تونس أبوالقاســـم الشـــابي قصيدة كرر 
فيها حرف التشـــبيه الـــكاف: ”عذبة أنت 
كالطفولـــة كالأحـلام كاللحـــن كالصباح 
كالـــورد،  القمـــراء،  كالليلـــة  الجديـــد، 
كابتســـام الوليـــد“. كمـــا كرر الشـــاعر 
اللبنانـــي ميخائيل نعيمة بيتا شـــعريا 
كاملا حيث كرر في قصيدته بيت ”سـقف 

بيتي حديد/ ركـن بيتي حجر“ كاملا.
وفـــي هـــذا المذهـــب قـــدم كفارنة في 
قصيدتـــه ”وأحكـــم علـــي“ تكـــرارا فـــي 
عـــدة أحـــرف، مثلا يقول ”صـــل صل ولا 
تتجاهلـــنْ/ دع كل تخمين وظنْ/ صلني 
وكن لي موطنًا/ لتحوز من روحي وطنْ/ 
لا تحسبن بأنني أسلوكِ لالا تحسبنْ/ يا 
حلو كم عذبتني من قول لا.. لم ولم ولنْ“.
ولا يغيـــب الحاضـــر القاســـي الذي 
يعيشـــه السوريون عن مســـاحة قصائد 
يتحدث  الديوان، ففي قصيـــدة ”صبابة“ 
الشـــاعر عـــن العيد وصحبـــة الأصدقاء 
والحنين إليهم وإلـــى الحدائق والبيوت 
التـــي افتقدها، فيكتب عنهـــم في العيد: 
”لا عيـــد يبدو فـــي غيابكم هنـــا/ فالأفق 
مسدود وهذا الجو خانقْ/ يا زينة الدنيا 
ويا حبق البراري والخمائل والحدائق/ 
أعييت أتلو غربتـــي/ فصبابتي أضحت 
خيـــالات تحوم علـــى المنـــازل والمفارقْ/ 
الشـــوق أضناني وعفر شيبتي/ ونحلتُ 
حتى قيل بي/ يا قوم إن الشيخ عاشقْ“.
وحملت قصائـــد الديوان تناصا بين 
بعض الأفكار والكلمـــات التي وردت في 
كفارنة  فاستخدم  سياقاته، 
وتراكيب  وألفاظـــا  معاني 
وأحيانـــا  قرآنيـــة  نصيـــة 
شـــعرية شـــهيرة ووضعها 
فـــي متـــون شـــعره. يقـــول 
الشـــاعر ”سبحان من أسرى 
بروحي/ كي تحط على بحار 
الســـحر فـــي آلاء مـــا كانوا 
بنـــوره يكفـــرون/ فدعا لبرك 
عاشـــقاً قلبي أنا“. ويقول في 
قصيدة ”نزق“: ”لو كنت أعلم 
مـــا قدرتِ لهـــا/ لكفيت روحي 
محنة الغرقْ/ عيناك من آيات سحرهما/ 

قلبي يرتل سورة الفلق“.
وفي قصيـــدة ”ظمأ“ يقدم تناصا مع 
شطر بيت شهير من شـــعر المتنبي، ”لك 
يـــا منازل في القلوب منـــازل“، يقول :“لا 
يســـلمن من الغرام العاقل/ أو ينجو من 
الندامـــة جاهـــل/ فلتنشـــدن وإن ظمئت 
علـــى الجوى/ ’لك يا منـــازل في القلوب 

منازل’“.
يقـــارب كفارنة فـــي قصائـــده كذلك 
معاني تتقاطـــع مع الصوفية. فيقول في 
نص ”فسرى وعم سبحانه“: ”قد خصني 
من جُوده بضيائهِ/ فشـــكرتُ ما أبصرتُ 
بي/ من دون جل جلاله ربا ليا/ سبحانه 
هو خالقي/ وأنا أسبح باسمه سبحانه/ 
في حُبِـــه روحي تذوب وهـــا تدَفقَ نورْه 

منها ليغمرَ خافقي“.

 نيويــورك - كانــــت أشــــرطة الفيديــــو 
الرفيــــق المفضل في البيــــوت، من خلالها 
دخلت الســــينما إلــــى البيــــوت، وحققت 
انتشارا واسعا، وكانت كذلك مواد ثقافية 
وفنية هامة، رافقت أجيالا، قبل أن تختفي 
مع التطــــور التكنولوجــــي، وتتحول إلى 
عناصر مــــن الماضي تجتــــذب هواة جمع 

المواد الثقافية والفنية القديمة.
في إتش  وبعدما بقيت أشــــرطة الـــــ“ 
لفتــــرة  المنزلــــي)  الفيديــــو  (نظــــام  إس“ 
طويلة موضوعــــة في الزوايا غير البارزة 
لأســــواق القطــــع القديمــــة، بــــدأت خلال 
الأشــــهر الأخيرة تباع في مزادات بأسعار 
خيالية، نتيجة حنين البعض إلى الماضي 
وشهيتهم المفتوحة على فرص الاستثمار 

الجديدة.
ففــــي مــــزاد نظمتــــه دار ”هيريتــــدج 
في يونيو، بيع شــــريط فيديو  أوكشــــنز“ 
بـــــ75 ألف  لفيلــــم ”باك تو ذي فيوتشــــر“ 
دولار، فيما بيع شــــريط فيديو لفيلم ”ذي 
غونيز“ بـ50 ألف دولار وآخر لفيلم ”جوز“ 

بـ32500 ألف دولار.
وهواية جمع أشرطة الفيديو موجودة 
أصلا منذ طرح شــــرائط الـ“في إتش إس“ 
للمــــرة الأولــــى أواخر ســــبعينيات القرن 
الفائت، أما في أيامنا هذه فـ“لا تســــاوي 
معظم هذه الأشــــرطة شيئا“، على ما يرى 
جون من منطقة نيوماركت الكندية والذي 
يدعــــي أنه بــــاع نحو 3000 شــــريط فيديو 

على مدى أكثر من عشرين سنة.
ويقــــول جون، وهو مســــتخدم نشــــط 
للتجــــارة  العمــــلاق  بــــاي“  ”إي  لموقــــع 
الإلكترونية، رافضا الكشف عن كنيته ”إن 
حصلتَ على 5 دولارات مقابل كل شــــريط 

فستكون محظوظاً“.
وكانت بعض الأفلام غير المتوافرة عبر 
الإنترنت أو أي وســــيلة أخــــرى بالإضافة 
إلى أفلام الرعب غير المعروفة، تُباع بنسق 
”في إتــــش إس“ حتى وقت قريب بأســــعار 

مرتفعة قد تزيد أحياناً عن ألف دولار.
لكن هذا الاتجاه الجديد يركز تحديداً 
على الأفــــلام الناجحة وبخاصة تلك التي 
عُرضت أوائل ثمانينيــــات القرن الفائت. 
ولكــــي يُعتبــــر شــــريط الفيديــــو ذا قيمة، 
ينبغــــي أن تتوافــــر فيه بعــــض المعايير، 
بالإضافــــة إلــــى علامة تميــــز الإصدارات 
الأولــــى والنســــخ المختومــــة. وقــــد يثير 
إصدار محدود كنســــخ من سلســــلة أفلام 

”حرب النجوم“ اهتمام المشترين أيضاً.

وتُعتبر سلســــلة أفلام الخيال العلمي 
للأميركي جورج لوكاس على نطاق واسع 
عملاً مــــن الضروري حيازة نســــخة منه، 
وقد بيع عدد من النســــخ بأكثر من عشرة 

آلاف دولار.
وأبرز الأشــــرطة في هــــذا المجال هي 
تلــــك العائدة إلى أفلام مــــن أول مجموعة 
طُرحت على الإطلاق في الولايات المتحدة 
ســــنة 1977، ومن بينها أشــــرطة لمسلسل 
و“ذي ســــاوند  وفيلمــــي ”باتون“  ”ماش“ 
أوف ميوزك“ من إنتاج شركتي ”توانتيث 

سانتشري“ و“ماغناتك فيديو“.
ويقول جاي كارلســــون، وهو مسؤول 
عن مجموعة من أشــــرطة ”في إتش إس“ 

لــــدى دار ”هيريتــــدج أوكشــــنز“، إنّ هذه 
الأشرطة قد تُباع ”بمئات آلاف الدولارات، 

بل بالملايين“.
ويعــــرب عــــدد كبير من هــــواة الجمع 
القدماء عن اســــتغرابهم من موجة البيع 
هذه المفاجئــــة بعد 16 عامــــاً على إصدار 
آخر فيلــــم بصيغة ”في إتــــش إس“ (”ايه 
هيستوري أوف فايلنس“). وصُنّعت آخر 
دفعة من مســــجلات أشــــرطة الفيديو عام 

.2016
ويقــــول مدير موقع فيديــــو كولاكتور 
فيليب بيكر ”أعتقد أنّ عمليات بيع كثيرة 
تحصل جراء الحنين إلى الماضي والرغبة 
في جمع هذه الأشــــرطة“، مضيفاً ”من بين 
الأمور التي تميّز أشرطة الـ’في إتش إس’ 
عن غيرهــــا من الصيغ هي أنها كانت أول 
وســــيلة تتيح للبشر مشــــاهدة الأفلام من 

منازلهم“.
ويقــــارب بــــات كونتري، وهــــو مقدم 
أنيسيســــيري“،  ”كوبليتلــــي  بودكاســــت 
الموضوع من وجهة نظر مختلفة، إذ يقارن 
بين الــــرواج الحالــــي للـ“فــــي إتش إس“ 
وألعاب الفيديو. ويقول إنّ كلا الســــوقين 
غارقان بـ“أشخاص قرروا حديثاً الدخول 
فيهمــــا. إذ قالوا لأنفســــهم ’أملك المال إذاً 

سأستثمر في هذه السوق’“.

وعلــــى مدار العقد الفائت، أصبح عدد 
كبيــــر من هــــذه العناصــــر الثقافية فئات 
أصــــول قابلة للجمــــع، بدءاً مــــن الأحذية 
الرياضية وصولاً إلى ألواح التزلج، وذلك 
بفضل جيل جديد من المســــتثمرين نشــــأ 

عدد كبير منهم عليها.
وتشهد صناعة بأكملها ازدهارا، على 
ما يظهر من خلال العدد المتزايد لصفحات 
فيسبوك المخصصة لها، والخدمات التي 
ــــم أصالة الغرض وحالتــــه، بالإضافة  تقيِّ
إلى استعداد دور المزادات لإضافة أشرطة 
الـ“فــــي إتــــش إس“ إلــــى المــــزادات التي 

تنظمها.
وينتقــــد كونتري العمليــــة قائلاً ”بدل 
ترك هواية الجمع الحديثة نسبياً تتطوّر 
بشــــكل طبيعي، يحاولــــون نوعاً ما جذب 
الأشــــخاص الذين يعانون خوفاً من فوات 
الشــــيء“، كما في حالة الخوف من فقدان 

استثمار مربح.
ويرى كارلســــون أنّ أشــــرطة الفيديو 
تحقــــق مبيعــــات أهــــم مقارنــــةً بألعــــاب 
الفيديو التي ســــجلت مبيعــــات بأكثر من 

مليون دولار العام الفائت.
ويقــــول ”أعرف أشــــخاصاً كثيرين لا 
يهتمــــون بألعاب الفيديو ولا يلعبون بها، 
لكنني لا أعرف عدداً كبيراً ليســــت لديهم 

أفلام مفضلة“.
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أشرطة الفيديو المنزلية
عناصر ثقافية تستهوي
 الهواة من باب الحنين

أشرطة تتحول إلى نوافذ على الماضي

هشام كفارنة مسرحي سوري

يعود إلى الشعر بعد خمسة وثلاثين عاما

لا يمكن للشعر أن يغيب

قصائد مشحونة بالموسيقى والخيال تتناص مع الماضي والحاضر

لا يموت الشــــــعر فــــــي روح المبدع مهما طال عليه الزمــــــن، ومعظم المبدعين 
ــــــدؤوا خطواتهم في الشــــــعر، لكن غالبا ما يتراجع حضور الشــــــعر عند  ب
المبدعين بعد أن يتلمسوا دروب فنون أخرى مثل السينما والمسرح والتمثيل 
والغناء وغيرها. لكن الشــــــعر يبقى في الوجدان ولا يموت. ويعتبر هشــــــام 
كفارنة الشاعر والمســــــرحي السوري أحد هؤلاء، وقد قدم ديوانه الشعري 

الأول قبل خمسة وثلاثين عاما، ويقدم الآن ديوانه الثاني.

موجة شراء أشرطة الأفلام 

{في إتش إس} المنزلية  الـ

تجتاح عالم هواة جمع المواد 

الثقافية القديمة وتشهد 

إقبالا كبيرا عليها

قصائد تستفيد من الشعر 

الكلاسيكي وتقيم تناصا 

مع النص الديني والصوفية 

وشعراء آخرين علاوة على 

بصمتها الخاصة

نضال قوشحة
كاتب سوري



 الدرعية (السعودية) - تنطلق الخميس 
الموافق للرابع عشـــر مـــن يوليو الجاري 
فعاليات مهرجان جاكس للفنون في مدينة 
الدرعية السعودية، ويقام المهرجان بدعم 
مـــن برنامج جـــودة الحياة، أحـــد برامج 
تحقيق ”رؤيـــة المملكة 2030“، وتســـتمر 
فعالياته عشـــرة أيـــام، إلى غايـــة الثالث 

والعشرين من هذا الشهر.
ومهرجان جاكس للفنون الذي تنظمه 
وزارة الثقافـــة الســـعودية، حـــدث فني 
بفعاليـــات متنوعة يُشـــارك فيـــه فنانون 
بمحتواه  ويُعزز  وعالميون،  ســـعوديون 
الإبداعـــي الأصيـــل مـــن مكانـــة الدرعية 
كمظلـــة جامعـــة يلتقي فيهـــا المبدعون 
مـــن مختلـــف دول العالم فـــي بيئة فنية 
متكاملـــة، بينمـــا وفر المنظمـــون بواية 
إلكترونية أمام الجمهور لاقتطاع التذاكر 
وحضـــور المعـــارض والأروقـــة الفنيـــة 

والنشاطات الفنية الأخرى.

نوافذ فنية

يضم مهرجان جاكس للفنون تجارب 
تفاعلية مختلفة موزعة عبر خمس مناطق 
يطلع مـــن خلالها الزوار علـــى التجارب 
الإبداعيـــة والأبعاد المعرفيـــة والثقافية 
والفنيـــة، بداية من مرحلـــة الانطلاق، ثم 

منطقـــة نوافذ الإبـــداع، مروراً بشـــجرة 
الكرز ورحلة داخل عصر النهضة وصولا 

إلى المرحلة الأخيرة مرحلة تذوق.
ويطرح المهرجان مـــن خلال نوافذه 
الإبداعيـــة أعمـــالاً فنية لأســـماء محلية 
وعالميـــة، نذكر منها راشـــد الشعشـــعي 
والفرنســـي  الشـــاهد  وعبدالرحمـــن 
جوليان جاردير، إلى جانب مؤسســـة قلم 
رصاص واليسار أستوديو من الإمارات، 

وأستوديو ريقلر من كندا.
وصممـــت الـــوزارة مهرجان ”جاكس 
للفنـــون“ ليســـتثير الحـــواس الخمـــس 
للـــزوار من خـــلال الأنشـــطة والفعاليات 
التـــي تدعـــو إلـــى التفاعل معها بشـــكل 
مباشر، حيث ستقوم الأعمال والتراكيب 
الفنيـــة بإثارة فضـــول الزائـــر، وتقوده 
لكي يشـــعر ويعبر ويجـــرب ويبحث عن 
الأجوبـــة، وعن المضمـــون الفني والبعد 
الثقافـــي لمحتوى المهرجـــان، في رحلة 

معرفية فنية وإبداعية.
وتمر هـــذه الرحلة الفنيـــة من خلال 
نوافـــذ متعـــددة، تتكون كل نافـــذة منها 
مـــن محطات فنية تأخـــذ الزائر في رحلة 
مترابطـــة وممتعة، حيث تســـتقبله أولاً 
نافـــذة ”رحلـــة الانطـــلاق“ المكونـــة من 
خمس محطات، تبـــدأ بمحطة ”البدايات 
الجديـــدة“ التي تواجه الزائـــر في بداية 
رحلتـــه بحائـــط ضخم يحمـــل مجموعة 
كبيرة من الشـــتلات الطبيعيـــة؛ ليأخذه 
إلى عالم البدايات الجديدة، والانطلاقات 

المختلفة.
ثم يجد الزائر نفســــه في محطة ”نحو 
خضراء  بشــــتلات  المُغطــــاة  المجهــــول“ 
للتساؤلات،  ومثيرة  الفضول،  مســــتدعية 
وتليهــــا محطــــة ”وضــــوح رؤيــــة“ التــــي 
تســــتقبل الزوار بمجســــم لولبي الشكل، 
وتوجَد فــــي قاعدته صخــــور مأخوذة من 
بنباتــــات  ومزينــــة  حنيفــــة  وادي  أرض 
محليــــة، في رمزيــــة إلــــى أن المملكة أمة 
متجذرة بعمق طبيعتها، والمحطة الرابعة 
”داخــــل الضبــــاب“ التــــي تشــــكل حاجزاً 
بصرياً لتفرقة بسيطة ما بين هذه المحطة 
والتي تليها، وفي المحطة الخامسة ”عبر 
التي تعكس دلالة الاســــتمرارية  الزمكان“ 

والتطور المستمر في الحياة.
أما النافذة الثانيـــة ”عوالم الإبداع“ 
فتتكـــون مـــن خمـــس محطـــات، وهـــي 

”التركيبات الضوئية“ المكونة من أعمال 
فنية تفاعلية ذات ألوان زاهية، وتراكيب 
مميـــزة يُبـــرز الضـــوء جـــزءا كبيـــر من 
جماليتها، ثم ”التركيبات الفنية“ المقدمة 
بواســـطة مجموعة من الأسماء المحلية 
والعالميـــة، لتثري تجربة الـــزوّار الفنية 
والحسية في المكان، أما المحطة الثالثة 
”أشـــبع فضولـــك“ فهـــي منصـــة عرض 
لمجموعة من الأعمـــال الفنية يصاحبها 
استعراض للمواد والخامات التي شكلت 
كل واحـــد منهـــا، وفـــي محطـــة ”منصة 
وهـــي مســـاحة تفاعلية نابضة  جاكس“ 
بالحياة، تجمع الفن والموســـيقى تحت 
ســـقف واحـــد، وتثري الحـــوار والتبادل 
الثقافي بين التراث والموسيقى المحلية 
والعالمية، متضمنةً الجلسات الحوارية، 
والعـــروض  الموســـيقية،  والعـــروض 
الأدائيـــة، وأخيـــراً المحطـــة الخامســـة 
التـــي  ”أعمـــال تمثـــل هويـــة جاكـــس“ 

تقدمها مجموعـــة من الفنانين العالميين 
مســـتوحاة من الثقافة المحلية والتاريخ 

السعودي.

تجربة فريدة

فتتيح   ”XR أمـــا نافـــذة ”أســـتوديو
للزائر خـــوض رحلة فنية مبهرة في عالم 
فـــن الفيديـــو المخصـــص لتكنولوجيـــا 
الواقـــع الممتد، ليصل إلـــى نافذة ”رحلة 
داخـــل عصر النهضة الإيطالي“ التي هي 
عبارة عن تجربة ثلاثيـــة الأبعاد تعرض 
أعمال عمالقة تلـــك الحقبة: مايكل أنجلو 
بوناروتي، وليوناردو دافنشـــي، ورافيلو 
ســـانزيو، فـــي رحلـــة تاريخيـــة بتقنية 
تفاعليـــة حديثة لعـــرض اللوحات الفنية 

والمنحوتات.
وأخيرا يقدم المهرجان نافذة ”تذوق“ 
وهي منطقة تشـــارك فيهـــا مجموعة من 

المطاعم والمقاهي المحلية، لتثري رحلة 
الزوّار وتعزز تجربتهم، مصممة بطريقة 
تلائم طبيعة الموقع، ومتوافقة مع هوية 

المهرجان.

وفـــي المنطقة الخارجيـــة للمهرجان 
ســـيعمل عدد مـــن الفنانين الســـعوديين 
الموهوبيـــن علـــى تنفيـــذ مجموعـــة من 
رســـومات فنية بعـــدة تقنيـــات في هذه 

المنطقة.

ويختتــــم الزائــــر رحلتــــه الإبداعيــــة 
بنافذة ”الســــيلفي العملاق“ ويمثل العمل 
عملية بناء الهوية الرقمية في الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، وكيف تتكيف مع المجريات 
الرئيســــة في الحياة لاســــتعراضها على 

الإنترنت.
ويأتــــي مهرجــــان ”جاكــــس للفنون“ 
الذي يمتد لعشرة أيام متواصلة متضمناً 
مختلف أنــــواع الفنــــون الموجــــودة في 
جاكــــس؛ ليجيب عن تســــاؤلات عدة حول 
تمازج الألــــوان فيها، وحركتها، أو التفرد 
فــــي تركيبهــــا، وكذلك المعنــــى المختبئ 

خلف تفاصيلها.
وتســــعى وزارة الثقافة من المهرجان 
إلى تقديــــم تجربة إبداعيــــة فريدة وذات 
مــــذاق جمالــــي مختلف، وبما يُســــهم في 
تعزيــــز مكانة ”حي جاكــــس“ في الدرعية 
كمنصة فنية ثقافية ملهمة ونابضة بروح 

الفن وإبداعاته.
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تجربة التلقي تكسر النمطية

مهرجان {جاكس للفنون} بالدرعية جولة فنية غير تقليدية
نوافذ فنية تصحب زوار السعودية في رحلة فنية عبر حواسهم الخمس

تواصل مدينة الدرعية الســــــعودية العريقة احتضــــــان الفعاليات والتجارب 
الفنية التي تعزز من مكانتها كوجهة ثقافية وترفيهية وفنية، إذ تنظم وزارة 
ــــــون في قلب الدرعية التاريخية في  الثقافة الســــــعودية مهرجان جاكس للفن
شــــــهر يوليو، تعزيزا لمكانة المدينة المميزة في التاريخ السعودي، إذ تحظى 
برمزية خاصة جعلت منها أحد أبرز عناوين رؤية 2030، وإحدى المدن التي 

تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل من خلال الفنون.

 عمان - ضمــــن احتفالية إربد عاصمة 
الثقافة العربية 2022 تنطلق مســــاء اليوم 
الخميس الرابع عشــــر من يوليو فعاليات 
الأيام الثقافية التونســــية، والتي ستقدم 
نظرة بانوراميــــة على عناصر من الثقافة 

والفنون التونسيين.
ووفقــــا لبيــــان صحفــــي صــــادر عن 
الوزارة الثقافة الأردنيــــة التي تنظم هذه 
الاحتفاليــــة، فــــإن الفعاليات تبدأ مســــاء 
الخميس في قاعــــة المعارض بمركز إربد 
الثقافي، بافتتــــاح معارض للخط العربي 
والخــــزف وعــــرض ”التجــــارب العامرة“، 
وهــــو عــــرض يســــتخدم تقنيــــة الواقــــع 

الافتراضــــي لزيــــارة عــــدد مــــن المواقع 
والمعالــــم والمتاحف في تونس، ما يمكن 
الجمهور من اكتشــــاف المواقــــع الأثرية 
بصفة افتراضية وبالواقع المعزز، إضافة 

إلى ورشة في صناعة الفسيفساء.
ويلــــي ذلك حفــــل الافتتاح الرســــمي 
الذي يقام عند الســــابعة من مســــاء اليوم 
ذاته، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار 
وحضور ســــفير تونس لــــدى الأردن خالد 
الســــهيلي، ويتضمــــن كلمــــات افتتاحية، 
يليها عرض ”شيشخان“ الموسيقي تقدمه 
مجموعة محمد علي بن الشيخ، وهو عمل 
موسيقي مستوحى من الموروث الثقافي 

التونســــي، يجمع مدينتي أريانة وسيدي 
بوسعيد التونســــيتين، مقدما الموسيقى 
الصوفيــــة وموســــيقى المألوف من خلال 
الحضور الأندلســــي الذي تتميز به مدينة 
أريانة منذ القرن الســــابع عشــــر، والفنان 
أحمــــد الوافــــي أحــــد أقطاب موســــيقى 
المألــــوف الــــذي كان يقيــــم فــــي ســــيدي 

بوسعيد.
وتســــتمر الفعاليــــات بأمســــية أدبية 
أردنية تونسية مشتركة تقام عند السادسة 
من مساء يوم الجمعة في بيت عرار وسط 
مدينة إربد، يشارك فيها من تونس الكاتب 
والأكاديمي شــــفيق الطارقي أستاذ الأدب 
العربي الحائز علــــى جائزة دبي الثقافية 
للعــــام 2018، والــــذي يقــــدم ورقــــة حــــول 
التجريــــب في الرواية التونســــية، إضافة 
إلى مشــــاركة الروائية والأكاديمية سلمى 
اليانقي الأستاذة الجامعية الحائزة على 
جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الكومار 
الذهبي 2022 عن روايتها ”مكعب روبيك“، 
ومن الأردن يشارك الأديبان هاشم غرايبة 

وهشام مقدادي.
ويعرض يوم الســـبت السادس عشر 
مـــن يوليو عند الواحدة ظهـــرا في مركز 
إربد الثقافي، الفيلم الوثائقي التونســـي 
”على الســـكة“ للمخرجة أريج السحيري، 
وهو فيلم يســـتعرض قصـــص مجموعة 
التونســـيين  القطـــارات  ســـائقي  مـــن 
ومحاولاتهـــم لفضح الفســـاد والإهمال، 
ودفاعهـــم عن اختياراتهـــم رغم المخاطر 

التي يتعرضون لها.

وفي نفس اليوم يجتمع عند السابعة 
مســــاء في نادي الشيخ حســــين بمنطقة 
الأغوار الشمالية، الشعراء علي العرايبي 
وأمامــــة الزايــــر مــــن تونــــس، ويوســــف 
أبوزبيــــد والدكتــــورة إيمــــان العمري من 
الأردن في أمســــية شعرية أردنية تونسية 

مشتركة.
وتختتم الفعاليات يوم الأحد، بعرض 
للفيلــــم الوثائقــــي ”الرجل الــــذي أصبح 
الطرابلســــي،  مــــروان  للمخرج  متحفــــا“ 
يقدم عنــــد الواحدة ظهرا فــــي مركز إربد 
الثقافــــي، ويتحــــدث عــــن حيــــاة الفنــــان 
التشــــكيلي التونســــي علي عيسى، الذي 
آمن بالفن وكرس حياتــــه له، وهو مقتنع 
تمام الاقتناع بأن الفن هو السبيل لتغيير 
العالم، حتى اختفى تدريجيا بين لوحاته 

ليصبح واحدا منها.
ويعقـــب عـــرض الفيلم عنـــد الثانية 
ظهرا ورشـــة ”الجذور الثقافية للسينما 
الجامعي  الأســـتاذ  يقدمها  التونســـية“ 
والكاتب والناقد الســـينمائي الأكاديمي 
كمـــال بن ونـــاس، يطرح فيها إشـــكالية 
العلاقة بين المصادر الواقعية والخلفية 
الذهنيـــة فـــي الســـينما التونســـية في 
إطـــار خصوصيـــات الثقافة التونســـية 
الفضـــاء  إلـــى  المباشـــر  وانتمائهـــا 
المتوسطي والعربي والأفريقي من خلال 
بعـــض الأمثلة من المدونة الســـينمائية 
التونســـية، كما يشارك في الورشة التي 
تقام في مركز إربد الثقافي الدكتور عامر 

غرايبة من الأردن.

إربد عاصمة الثقافة العربية 2022

 تحتفي بالثقافة التونسية

نافذة على الثقافة التونسية

 ســيول - تفتتـــح الـــدورة الحاديـــة 
عشـــر من مهرجـــان الفيلـــم العربي في 
كوريا الجنوبيـــة اليوم الخميس الرابع 
عشـــر من يوليو، وتســـتمر حتى الرابع 

والعشرين من نفس الشهر.
الكوريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الجنوبية، الأربعـــاء، أن المهرجان الذي 
تنظمـــه الجمعيـــة الكوريـــة – العربيـــة 
ســـيعرض عددا من الأفلام العربية التي 
لاقت نجاحا لافتا، مع مراعاة التنوع في 
الطرح والنمط السينمائي لتوفير نظرة 
أوســـع للجمهور الكوري حول السينما 
العربيـــة، التي باتت تلقى رواجا عالميا 
بارزا في الســـنوات الأخيرة، وتخلق لها 
بصمة خاصة مقارنة بالسينما العالمية 

الأخرى.
التـــي  الأفـــلام  بيـــن  مـــن  ونذكـــر 
المصري“ســـواح“  الفيلـــم  تعرضهـــا 
والتونسي“دشـــرة“ والمغربـــي ”تزيكا“ 
كما سيعرض الفيلم اللبناني من إخراج 
وفيلم ”ســـكر  نادين لبكـــي ”كفرناحوم“ 
بنـــات“ الـــذي لعبـــت المخرجـــة نادين 
دور بطلتـــه وفيلم ”حرائـــق“ من إخراج 
الكنـــدي دينيس فيلنوف والمســـتوحى 
من مســـرحية الحرائق لوجدي معوض 

وغيرها.
وأضاف بيان المنظمين أنه سيجري 
ضمـــن فعاليـــات الأســـبوع لقـــاء بيـــن 
المخرج أدولف العســـال لفيلم ”سواح“ 

والمشـــاهدين عبر الإنترنت يوم الرابع 
والعشـــرين مـــن يوليو، مشـــيرا إلى أن 
الأفـــلام ســـتعرض عبر تلفزيـــون نيفير 
ابتداء من الرابع عشـــر من يوليو، ودور 
السينما في بوســـان ابتداء من التاسع 
عشر من يوليو، بينما ستكون المشاهدة 

مجانا عبر الإنترنت.

وممـــا يلفـــت النظر من خـــلال هذه 
التظاهرة أن الوجـــود العربي قد تكثف 
فـــي الســـنوات القليلة الســـابقة، حتى 
فـــي أهم المحافل الســـينمائية العالمية 
مثل كان والأوســـكار وبرلين وفينيسيا. 
وهذا ما يعني وجودا أوضح للســـينما 
العربية فـــي تلك المحافل لتحقق تفاعلا 
جيـــدا مع المحيط العالمـــي، خاصة مع 
وجـــود مهرجانـــات ســـينمائية عربيـــة 
عديدة في مدن أوروبية، مثل مهرجانات 
مالمـــو وجنيـــف وزيوريخ وأمســـتردام 

وغيرها.

أفلام عربية تعرض
مجانا لأسبوع كامل
في كوريا الجنوبية

المهرجان الذي تنظمه

الجمعية الكورية – العربية

سيعرض عددا من الأفلام

العربية المتنوعة التي لاقت

نجاحا لافتا

الزائر للمهرجان يخوض 

جولة فنية مبهرة من 

خلال رحلة تاريخية بتقنية 

تفاعلية حديثة لعرض 

الأعمال الفنية
المهرجان حدث فني 

بفعاليات متنوعة يشارك 

فيه فنانون سعوديون 

وعالميون ويعزز مكانة 

الدرعية كمظلة جامعة
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
من إنتاج  تصدّر مسلســـل ”ساكسيشـــن“ 
”إتش.بي.أو“، والذي يتحدّث عن مســـيرة 
عائلة يتبادل أفرادهـــا الغدر والمؤامرات 
الثلاثاء ســـباق الترشـــيحات لنيل جوائز 
للأوســـكارللأعمال  الرديفـــة  ”إيمـــي“ 
التلفزيونيـــة الأميركيـــة بعدمـــا حصد 25 

ترشيحا في المجموع.
المنتمي  وكان مسلســـل ”ساكسيشن“ 
إلـــى الكوميديـــا الســـوداء فـــاز بجائـــزة 
”إيمـــي“ كأفضـــل مسلســـل درامـــي خلال 
النســـخة الـ72 من هذه الجوائـــز العريقة 
التـــي أقيمت افتراضيا خـــلال العام 2020 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
وفاز المسلســـل الذي يتناول خلافات 
عائلـــة نافـــذة فـــي شـــأن امبراطوريتهـــا 
الإعلاميـــة بجائـــزة ”إيمـــي“ أيضـــا فـــي 

موسمه الأول العام 2019.
خصوصا  ”ساكسيشـــن“  وســـيواجه 
مسلسل ”ســـكويد غايم“ الكوري الجنوبي 
بتبعـــات  المنـــدد  والعنيـــف،  القاتـــم 
الرأسمالية والذي دخل التاريخ لكونه أول 
إنتاج بلغة غيـــر الإنجليزية ينافس للفوز 

بالفئة الرئيسية لأفضل مسلسل درامي.
ويضم المسلســـل الذي تصـــدّر قائمة 
أكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ نتفليكس 
المئـــات مـــن الشـــخصيات المتأتيـــة من 
الفئات الأكثر تهميشا في كوريا الجنوبية. 
ويشارك هؤلاء في لعبة أطفال تنتهي بفوز 
رابـــح واحد بمبلغ مالـــي كبير، فيما يكون 

القتل مصير باقي المشتركين جميعهم.
ويبدو أن المنافســـة ستكون محتدمة 
لنيل الجوائز التي ســـتقام حفلة توزيعها 
بنســـختها الرابعة والســـبعين في الثاني 
عشـــر من ســـبتمبر المقبل، مع أعمال من 
العيار الثقيل من أمثال ”سترينجر ثينغز“ 

و“أوزارك“ و“بيتر كال سال“.
وبعد القيـــود الصحية التـــي أرغمت 
هوليـــوود على إغـــلاق مواقـــع التصوير 
خلال جائحة كوفيد – 19، تعود الإنتاجات 
إلى ”مستوى تاريخي“، وقد تلقت أكاديمية 
جوائز إيمي ”عددا قياسيا من الترشيحات 
هذا الموسم“، وفق مدير الأكاديمية فرانك 

شيرما.

وفي ما يتعلق بالأعمـــال الكوميدية، 
تصدر ”تيد لاســـو“ وهو مـــن إنتاج ”آبل 
تـــي في بلاس“، والفائـــز العام الماضي، 
المنافســـة مـــع 20 ترشـــيحا. ويتنافس 
المسلســـل الـــذي يتمحور حـــول مدرب 
لرياضة كرة القـــدم الأميركية يتم إلحاقه 
بفريق إنجليزي لكرة القدم مع مسلســـلي 
”ذي مارفيلوس ميســـز مايزل“ و“باري“. 
كما تضم المنافســـة مسلســـلي ”هاكس“ 
و“أونلـــي مـــردرز إن ذي بيلدينغ“ اللذين 
حصـــل كل منهما على 17 ترشـــيحا لهذه 

الجوائز.
وفي ما يخص المسلسلات القصيرة، 
تصـــدر المنافســـة مسلســـل ”ذي وايت 
”إتش.بـــي.أو“)  إنتـــاج  (مـــن  لوتـــس“ 
الساخر عن ســـطحية النزلاء الأثرياء في 
فندق فاره في هاواي، إذ نال 20 ترشيحا 

بينها ثمانية للممثلين في العمل.
فـــي  الرئيســـي  الممثـــل  ويتنافـــس 
”ســـكويد غايـــم“ لـــي جونـــغ جـــاي، في 

فئـــة المسلســـلات الدراميـــة، خصوصا 
براين كوكس  مع نجمـــي ”ساكسيشـــن“ 

وجيريمي سترونغ.
ولدى الممثلات، باتت الشـــابة زندايا 
التـــي تحقق نجاحـــا في هوليـــوود منذ 
ســـنوات والتي فـــازت بجائـــزة ”إيمي“ 
ســـنة 2020 عـــن ”يوفوريـــا“، فـــي موقع 
متقـــدم للفـــوز، وهـــي تنافـــس جـــودي 

كورنر وســـاندرا أوه (يلينـــغ إيف) وريز 
ويذرســـبون التـــي رُشـــحت للمنافســـة 
خلافا لشـــريكتها في ”ذي مورنينغ شو“ 
جنيفر أنيستون التي لم تحصل على أي 

ترشيح.
ومن الخيبـــات الأخرى أيضـــا، غياب 
سيلينا غوميز عن دورها في ”أونلي مردرز 
إن ذي بيلدينغ“، المسلسل الكوميدي الذي 
رُشـــح عنه فـــي المقابل الممثلان ســـتيف 

مارتن ومارتن شورت.
ومن بيـــن النجوم الذين لـــم ينتزعوا 
أي ترشـــيحات الثلاثاء، توقف المراقبون 
للسياســـات في هوليوود أيضا عند غياب 
جوليـــا روبرتس (غاســـليت) وجيســـيكا 
تشاستين (سينز فروم إيه ماريدج) في فئة 
المسلسلات القصيرة، لصالح ممثلات أقل 
شهرة من أمثال أماندا سيفريد (ذي دروب 

أوت) وجوليا غارنر (إنفنتينغ أنا).
وفـــي فئة أفضـــل ممثل في مسلســـل 
قصير، تضم المنافســـة كولين فيرث (ذي 
ستيركيس) وأندرو غارفيلد (أندر ذي بانر 
اوف هافن) وأوســـكار أيساك (سينز فروم 

إيه ماريدج) ومايكل كيتن (دوبسيك).
”إتش.بي.أو“  خرجت  المحصلة،  وفي 
ومنصتهـــا للفيديـــو عند الطلـــب ”اتش. 
بالحصة الأكبـــر مع 140  بـــي.أو ماكـــس“ 
ترشـــيحا، في مقابل 105 ترشـــيحات فقط 

لمنافستها الكبرى نتفليكس.

 بغــداد - في تعــــاون فني هو الأول من 
نوعــــه، قدمــــت نقابة الفنانيــــن العراقيين 
ونقابــــة الفنانين فــــي ســــوريا بالتعاون 
مع دائرة الســــينما والمســــرح، مسرحية 
عراقية – ســــورية مشــــتركة تحلل الوضع 
الإنساني المأساوي في البلدين والمعاناة 
المشــــتركة في كثيــــر مــــن المواضع بين 
الشعبين، بطرح فني جديد يزاوج بين فن 

المونودراما ومسرح الدمى.
وكان مســــرح آشــــور ببغداد قد شهد 
العرض الأول للعمــــل والذي قامت بتأدية 
دور الدمية فيه الفنانة العرائسية السورية 
إيمــــان عمــــر في المســــرحية التــــي ألفها 
وأخرجها حسين علي هارف، سينوغرافيا 
علي محمود السوداني، موسيقى وألحان 
محمد إيهــــاب، نصوص الأغاني حســــين 
علي هارف، هندســــة الصوت محمد فؤاد، 
الإضــــاءة عباس قاســــم، الدعاية والإعلان 

فؤاد المصمم، ماجد لفته وحيدر حبة.
وتقتبــــس مســــرحية ”قلــــب الدميــــة“ 
في  الحادث الذي تعرض له ”سبايدرمان“ 
الفيلم الشــــهير، عندما تعرض إلى لسعة 
عنكبوت مفاجئة قلبت حياته رأســــا على 
عقــــب، إذ تتعــــرض الدميــــة الجامدة إلى 
صعقة عن طريق الرعد فتدب فيها الحياة 
من دون ســــبب، وتبدأ في البوح بما يدور 
في داخلها وتنطق بلســــان البشر فتبوح 
بأوجاعهم ومعاناتهم ومشكلاتهم. ولأنها 
دميــــة لم تكن تســــتطيع أن تعبّر عن حبها 
لمحركهــــا (ماهــــر) والــــذي كان يحركهــــا 
بالتعاون مع صانعتها التي تسميها أمها.

الإحســـاس  بتجربـــة  الدميـــة  تبـــدأ 
بالمشاعر الإنســـانية، حتى تعيش حالة 

صدمـــة عنـــد ســـماعها أهازيـــج عـــرس 
فتكتشف أنه عرس محركها (ماهر) فتفزع 
لإعادة حســـاباتها ومحاولة تحليل وفهم 
وإدراك الأفعـــال البشـــرية، لكنهـــا تندفع 

لمحاولة التخلي عن حياتها والانتحار.
وتذكرنا قصـــة ”قلب الدمية“ بالدمية 
الشـــهيرة بينوكيـــو التـــي تحولت فجأة 
إلى إنســـان بهيـــكل دمية خشـــبية لكنه 
أخذ يجـــرب العيش على طريقة البشـــر، 
ومشـــاعرهم،  أفعالهـــم  علـــى  ويتعـــرف 

السيء منها والجيد.
وتقـــدم الدمية البشـــرية مقارنة بين 
الدمية (اللعبة) والإنســـان، بين الإنسان 
الـــذي يحمـــل عقلا جامـــدا ومشـــاعر لا 
تتحرك إلا نادرا، وبيـــن دمية تحمل قلبا 
آدميـــا نابضا بـــكل الأحاســـيس والقيم 

الحميدة.
 وقد زاوج المؤلف والمخرج حســـين 
علـــي هـــارف فـــي معالجته المســـرحية 
بين ثنائيـــات متضادة، أهمهـــا الحقيقة 
والحلـــم، الحلم والوهم، الوجود والعدم، 
الخيـــال والواقع. وذلك ليكشـــف الواقع 
المرير الذي عانته الدمية وعاشـــته بقلب 
شبيه بالقلب البشـــري النابض بالحياة. 
إلا أن المفارقـــة التي أســـس لها المخرج 
فـــي هذا العرض المســـرحي هي قســـوة 
القلـــب الآدمي الـــذي خُلقَ مـــن لحم ودم 
أمام قلـــب الدمية الذي تحـــول إلى مركز 
للإحســـاس والمشـــاعر الرقيقـــة مع أنه 

”قلب خشبي“ ومن صنع الإنسان.
وحوّل المخرج الصراع مع الذات من 
الإنســـان إلى الدمية تأكيـــداً على فقدان 
الإنسان للمشـــاعر الإنسانية بعد أن فقد 

قلبه سجيته الأولى.
وبدا ســـعي الدمية للتحوّل من ذاتها 
المشـــيئة إلى الـــذات البشـــرية إصرارا 
على الوجـــود مع احتفاظهـــا بكينونتها 
كدميـــة، إلا أنهـــا ســـقطت بتحولها إلى 
آدمية في آفتي القلق والشعور بالاغتراب 
الوجـــودي، حيث لم تتمكن من اســـتمالة 
قلـــب ماهـــر فظلت تـــدور في فـــك العزلة 

والعبثية الشعورية.
الدميـــة  بيـــن  المقارنـــة  وبحالـــة 
والإنســـان، كان العرض المسرحي ”قلب 
أصدق تعبير عن أزمة الإنســـان  الدمية“ 
المعاصر في مناقشته المستمرة للحرية 
والاغتـــراب والمـــوت والعـــدم بعيداً عن 

القيم الإنسانية الراسخة.
وقال المخرج والمؤلف حســـين علي 
هـــارف خـــلال العرض المســـرحي الأول 

للعمـــل ”ربما تكون تجربـــة ’قلب الدمية‘ 
مغامـــرة لكنها مغامرة ممتعة كون العمل 
يعـــد تجربـــة نوعية جديـــدة جمعت بين 
المونودرامـــا والدميـــة التي تـــؤدي كل 

فصول المسرحية بأكملها“.
وأضــــاف ”في قلــــب الدميــــة بصفتي 
مؤلفاً ومخرجاً تنطوي تجربتي على جدّة 
وابتــــكار في المزاوجة بيــــن المونودراما 
ومسرح الدمى، فالشخصية المونودرامية 
فــــي هذا العرض ليســــت إلا دميــــة، لكنها 
قــــد تكون متمردة وحزينــــة لما وصل إليه 

الإنسان من قسوة ووحشية“.
وتابع أن ”مســــرحية قلب الدمية تعد 
باكورة التعاون الفني المثمر بين نقابتي 
الفنانين العراقيين والســــوريين لتشــــكل 
انعكاساً إيجابياً للأعمال الفنية العراقية 

– العربية المشتركة.“

ويوضح المخــــرج العراقي أن الفكرة 
التــــي يريــــد إيصالها من مســــرحية ”قلب 
تتشــــكل  العــــادة  ”فــــي  قائــــلا  الدميــــة“، 
مســــرحيات الدمــــى بعــــدة شــــخصيات، 
لكني اخترت شــــخصية واحدة، شخصية 
الدمية التي سرعان ما تبعث فيها الحياة 
والنبــــض فتجد نفســــها هكــــذا ومن دون 
مقدمات بين عوالم لا تشــــبهها، ونكتشف 
لاحقاً أنها حبيســــة مشاعر شديدة العمق 
منها شــــعورها بالغيرة علــــى مالكها من 
حبيبتــــه، لينتهــــي بها المطــــاف بصدمةٍ 
كبيــــرة تخطفها من هذا العالم وقســــوته 

لتعود إلى حالتها الأصلية من الجمود“.
ويصــــف هــــارف بشــــاعة هــــذا العالم 
بطريقتــــه غير المألوفة فيضيف ”أردت أن 
أُدين القســــوة التي لطالما أتعبتنا، وبات 
العالــــم اليــــوم متجردا مــــن الحب ونحن 
لسنا سوى آلات بشرية تحركنا العواطف 
أحياناً وتقتلنا الكراهية أحياناً كثيرة، إذ 

لا هروب ولا خلاص“.
وأعــــرب هــــارف عــــن ”شــــكره للفنانة 
الســــورية إيمــــان عمر التي جســــدت دور 
الدميــــة بمهــــارة عاليــــة وكانت شــــريكة 
إبداعية لهذا العمــــل منذ البداية، ولنقيب 
الفنانيــــن العراقيين جبــــار جودي ونقيب 

الفنانين السوريين محسن غازي“.
يذكــــر أن حســــين علــــي هــــارف فنان 
ومســــرحي وأكاديمــــي اختــــص بكتابــــة 
مســــرح الدُمى والمونودراما وهو حاصل 
علــــى ماجســــتير في الإخراج المســــرحي 
في عــــام 1988، ودكتوراه في الأدب والنقد 

المسرحي عام 1997.
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المخرج والمؤلف حسين 

ل الصراع مع 
ّ
هارف حو

الذات من الإنسان إلى 

الدمية تأكيداً على فقدان 

الإنسان لمشاعره

�

أردت إدانة القسوة 

التي أتعبتنا وجردت 

العالم من الحب

حسين هارف

 فاس (المغــرب) - افتتح مؤخرا بفاس 
معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان 
يســــتمر إلى  ”قاعات الســــينما بالمغرب“ 

غاية السابع والعشرين يوليو الحالي.
ويعتبــــر المعرض جزءا من مشــــروع 
كتاب للمصور الفرنســــي فرنســــوا بوران 
يحمــــل نفس عنوان المعــــرض، أنجزه ما 

بين سنتي 2018 و2021.
التاريخي  المســــار  المعــــرض  ويبرز 
لتطور إنشــــاء دور العرض الســــينمائية 
منذ بدايــــة الحمايــــة على المغــــرب، كما 
يســــتعرض المراحل الهامة لهــــذه الدور 

وانفتاحها على الجمهور المغربي.
وتحتــــل الهندســــة المعمارية لقاعات 
الســــينما المغربية حيزا مهما في الكتاب 
الذي يتكــــون من حوالــــي 400 صفحة من 
الحجــــم الكبير، حيث تبــــرز الخصوصية 
المغربية من خلال أشــــكال هندســــية في 

تناغم مع المعمار الأوربي.

وأكد فرنســــوا بوران في شــــرح لزوار 
المعــــرض أن المغرب يتوفر على كنز مهم 
مــــن القاعات الســــينمائية والتي تشــــكل 
تراثا ماديا يوثــــق لصيحة المعمار خلال 

القرن العشرين.

وأوضــــح المصور الفرنســــي أن دور 
السينما بالمغرب حافظت على تواجدها 
وظلت تعــــرض الأفــــلام بشاشــــة واحدة 
عكس مجموعة مــــن البلدان التي تحولت 

فيهــــا دور الســــينما إلى قاعــــات متعددة 
الوسائط.

وقال فرنســــوا بوران المستقر بمدينة 
الربــــاط، أن الكتاب أتاح لــــه فرصة زيارة 
العديد مــــن المدن وقف فيها على وضعية 
دور العرض السينمائية سواء منها التي 
لا زالت تقدم العروض السينمائية أو التي 

توقفت بها الأنشطة نهائيا.
وأضاف أن زيارته إلى دور الســــينما 
المغربيــــة مكنته من إنجاز شــــهادة توثق 
للتــــراث النــــادر والفريــــد لــــدور العرض 

السينمائية بالمغرب.
وفــــي تصريح مماثــــل، قالــــت مديرة 
المركــــز الثقافــــي بفاس ديلفيــــن بودن إن 
المركز يســــتقبل المعرض الذي يندرج في 
إطار مشــــروع كتاب ”القاعات السينمائية 
بالمغــــرب“، وهو آخر نشــــاط مبرمج قبل 
اســــتئناف الأنشــــطة الثقافيــــة والفنيــــة 

للمركز مع بداية شهر سبتمبر القادم.
الســــينما  ”قاعــــات  كتــــاب  ويقــــدم 
دار  كل  لوضعيــــة  وصفــــا  بالمغــــرب“ 
سينمائية معززة بالصور، حيث من أصل 
240 قاعة سينمائية التي كان يتوفر عليها 
المغرب في ســــنوات الثمانينات لم يتبق 

سوى حوالي 20 قاعة سينمائية.
ويقــــول المصور الفرنســــي إنه أرفق 
الصور التي التقطها للعشرات من قاعات 
الســــينما في العديد من المــــدن المغربية 
بمقــــالات صحافيــــة ومقتطفــــات من كتب 
وحوارات مع مهنيين ومســــتغلي قاعات، 
حيث رام من وراء ذلك المساهمة في إعادة 
إحيــــاء العديد من دور الســــينما الضاربة 

جذورها في ذاكرة عشاق الفن السابع.
ويعتبــــر معــــرض ”قاعــــات الســــينما 
نقطــــة انطلاقــــة تــــروم رفــــع  بالمغــــرب“ 
مســــتوى الوعي الجماعــــي، وفتح نقاش 
حــــول مســــتقبل هــــذا التــــراث المعماري 
مــــن دور العــــرض الســــينمائية مــــن أجل 

المحافظة عليها وضمان استمرارها.

مصور فرنسي يوثق تاريخ دور السينما 

المغربية في معرض فوتوغرافي

القسوة تلغي الفوارق الشعورية بين الدمية والإنسان

{قلب الدمية} عمل مسرحي 

سوري – عراقي يجمع 

بين المونودراما وفن الدمى

{ساكسيشن} مسلسل 
عن الغدر والمؤامرات يتصدر 

الترشيحات لجوائز {إيمي}

دت البشر من مشاعرهم وجعلتهم 
ّ
القسوة جر

كتلة من الدمى المتحركة

يبدو عالم البشــــــر معقدا، ويســــــير نحو فقدان الكثير مــــــن مميزاته، حتى أن 
الإنسان صار في بعض الأحيان أقرب إلى الدمية أو الآلة، متخليا بإرادته عن 
مشاعره التي تميّزه عن بقية الكائنات، من هذه الفكرة يحاول المخرج العراقي 

حسين هارف النظر إلى هذا العالم من زاوية مختلفة بطلتها ”دمية“.

صور تخلد مسيرة السينما في المغرب

المسلسل فاز بالجائزة مرتين سابقتين

معرض {قاعات السينما 

بالمغرب} جزء من مشروع 

كتاب للمصور الفرنسي 

فرنسوا بوران يحمل نفس 

عنوان المعرض
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 الجزائــر- بدأ صحافيـــو وعمال جريدة 
”الوطـــن“ الجزائرية الناطقة بالفرنســـية، 
الأربعـــاء، إضرابـــا عـــن العمـــل ليومين، 
احتجاجـــا علـــى عدم قبـــض رواتبهم منذ 
مارس الماضي، بســـبب معانـــاة الجريدة 

الأشهر في البلاد من أزمة مالية خطيرة.
وجاء في مقال في صحيفة ”الوطن“ أن 
إضراب اليومين سيكون كل أسبوع، ولمدة 
خمسة أســـابيع، فيما أعلن ملاك المؤسسة 
التي تصـــدر الصحيفة، فـــي اجتماع لهم 
الأسبوع الماضي، أنهم سيتولون بأنفسهم 

كتابة المقالات.
ومنـــذ فبرايـــر الماضـــي، تقـــول إدارة 
”الوطـــن“، التي يبلغ عـــدد توزيعها الآن 50 
ألف نســـخة فقط مقابل 200 ألف قبل عشر 
ســـنوات، إنها ”غير قادرة على دفع رواتب 

موظفيها البالغ عددهم 150 موظفا“.
وبحســـب مدير النشـــر محمد الطاهر 
المســـعودي، فـــإن هـــذا الوضـــع مرتبـــط 
بتجميد حســـابات الشـــركة من قبل البنك 
الرئيســـي في الجزائر، وهو ”بنك القرض 
الشـــعبي الجزائري“، بســـبب قرض لبناء 

مقر جديد للصحيفة لم تشغله قط.
ويطالـــب البنك من الصحيفة بســـداد 
متأخرات الديـــون الضريبيـــة التي تعود 
إلى فتـــرة وبـــاء كورونا، عندما ســـمحت 
السلطات للشركات بتأجيل دفع ضرائبها.

وبعد انتهـــاء الأزمـــة الصحية، أمرت 
الســـلطات شركة نشـــر الصحيفة الناطقة 
بالفرنســـية الأكثر نفوذا في الجزائر بدفع 
مبلغ إجمالي قـــدره 32 مليون دينار (أكثر 

من 210 آلاف أورو) ”دون تأخير“.
وقـــال مدير النشـــر ”رفضت ســـلطات 
الضرائب منحنا جدول ســـداد على النحو 
المنصوص عليه في القانون“، موضحا أن 
”موظف الضرائب الذي قرر منح الصحيفة 
فرصة من خلال منحها فترة ســـداد أطول، 

تم استبداله ونقله“.
وجاء طلب سداد هذا الدين الضريبي 

على رأس مشكلة أخرى. إذ إن الإدارة، 
التي كررت لعدة سنوات أنها 

تعاني ”نقصا في الموارد 
المالية“ بعد نضوب موارد 

الدعاية الخاصة بتعليق 
”أحادي الجانب“ 

لاتفاقية موقعة مع 
الوكالة الوطنية 
للنشر والإعلان 

 ،(ANEP)
وهي هيئة 

عامة 

تحتكر إعلانات الدولة، كان عليها اللجوء 
إلـــى قـــرض مصرفي آخـــر لدفـــع رواتب 

الموظفين.
لكـــن تراجع النشـــاط فـــي يناير دفع 
البنك إلى تقليص مبلغ هذه السلفة المالية. 
واســـتنكر المســـعودي هـــذا القـــرار الذي 
اتخذه البنـــك، بما أن الوطن ”ميســـورة“ 
إذ للجريـــدة ”دخـــل مرتبـــط بمبيعاتهـــا“ 
و“أصول“ تســـمح لها بســـداد ديونها في 
حالة حدوث مشـــاكل في السيولة النقدية. 
وقد حاولـــت الإدارة بيـــع الأرض والمبنى 
الجديد، لكن بســـبب حساباتها المجمدة لم 

تستطع إجراء أي عملية.
ومـــع ذلـــك، قبـــل بضـــع ســـنوات، لم 
يكـــن أحد يتخيـــل أن ”جوهـــرة الصحافة 
الجزائريـــة“، التـــي تم تأسيســـها في عام 
1990، ستواجه مثل هذا المصير المأساوي.

”الوطن“  اشـــتهرت  إطلاقهـــا،  ومنـــذ 
بتقاريرها اللاذعة، وأدى فضحها للفســـاد 
داخل الســـلطة المدنيـــة والعســـكرية إلى 
إيقاف نشـــرها عدة مـــرات، وتعرضت إلى 
المضايقـــات القانونية. كمـــا أن العقوبات 
الإداريـــة لم تتوقف أبدا على مر الســـنين.

وتبنت صحيفة الوطن منذ تأسيســـها في 
مطلع تســـعينات القرن الماضي خطا ناقدا 
للســـلطة، وللتيارين الإســـلامي والمحافظ 

حينهـــا، خاصـــة لمّـــا هيمن الإســـلاميون 
فـــي جبهـــة الإنقـــاذ المنحلة علـــى نتائج 
الانتخابات التشـــريعية التي جرت نهاية 
العـــام 1991، وجـــرى توقيفها قبـــل الدور 
الثاني بقرار من قيادة المؤسسة العسكرية.
وظلـــت الصحيفة توصـــف بـ“الناطق 
لصقور المؤسســـة العســـكرية  الرســـمي“ 
خلال حقبة الحرب على الإرهاب، فقد كانت 
مقربـــة مـــن العديد من النخب العســـكرية 
آنذاك، وكانت تحوز على السبق الأمني في 
مادتهـــا الإعلامية اليومية، كما كانت تعبر 

عن رؤيتهم السياسية والأيديولوجية.
وفي عهد الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
نفســـها  ”الوطـــن“  شـــكلت  بوتفليقـــة، 
كصحيفة معارضـــة تعتبر ضراوتها حالة 
نموذجية في العالـــم العربي. وقد مكنتها 
المكاســـب الماليـــة غير المتوقعـــة، المرتبطة 
بالصحـــة الاقتصادية الجيـــدة للبلاد في 
أوائـــل العقد الأول من القـــرن الحالي، من 
اكتســـاب الوســـائل اللازمة للحفاظ على 
استقلاليتها، إذ أسست مطبعتها الخاصة 
الناطقة  بالشـــراكة مع صحيفة “الخبـــر“ 
باللغـــة العربيـــة، للتحـــرر مـــن ضغـــوط 
الســـلطة. وفي عام 2010، بدأت الصحيفة 
في بناء برج مكاتب في الجزائر العاصمة، 

كرمز لازدهارها المالي.
ولكن بســـبب ”عـــدم احتـــرام معايير 
البناء“، فإن المقر، وهو مبنى زجاجي يطل 

على خليج الجزائر، ظل مهجورا. 
ويؤكـــد ملاك الصحيفة أن الســـلطات 
اســـتقلاليتهم  علـــى  ”معاقبتهـــم  تريـــد 
التحريرية“، بينما تســـتحضر الســـلطات 

مخالفة بسيطة لقواعد تنظيم المدن.
وفي الواقـــع، منذ عـــام 2014، دفعت 
”الوطن“ ثمن حملتها ضد الولاية الرابعة 
لبوتفليقة، وأوقفت إعلانـــات الدولة عن 
الصحيفة. ومع اســـتقالة بوتفليقة تحت 
ضغط التظاهرات الشعبية في ربيع 2019، 
عـــادت الإعلانات الحكوميـــة للصحيفة. 
لكـــن ذلك لم يدم طويلا، فقد حســـم مقال 
تحـــدث عن قضايا فســـاد مزعومة لأبناء 
قائد الجيش الســـابق أحمد قايد صلاح، 

مصير الصحيفة.
وفي مايو الماضي، زار 
وزير الاتصال محمد 
بوسليماني هيئة 
تحرير ”الوطن“. 
ووعد ”ببادرة“ 
لفك أزمة الشركة، 
كانت اللفتة 
مشروطة بضرورة 
”تسليط الضوء على ما 
هو إيجابي في البلاد“. 
لم يغير المسؤولون 
في الصحيفة خطهم 
التحريري ولم يتحقق 

وعد الوزير.

قائـــدة  وهـــي  الصحيفـــة،  وكانـــت 
الاحتجاج السياســـي، أطلقت قبل أشـــهر 
اســـتغاثة مفادها ”لا نعرف مصير ’الوطن‘ 
خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، وربما أقل 
ممـــا كنا نأمل. لكن ما يمكن أن نؤكده لكم، 
أيهـــا القـــراء الأعزاء، هو أنـــه منذ الإنذار 
الأخير الذي زعزع الكثير من اليقين بشأن 
الوضع الحـــرج للغاية للصحيفة من حيث 
التوازن المالي، ســـاءت الأمور لتصل اليوم 
إلـــى درجة من الركود تهدد بشـــكل خطير 

فرص بقاء الصحيفة“.
وفـــي محاولـــة للبقـــاء، أعلنـــت إدارة 
الصحيفـــة لقرائها زيادة ســـعر البيع من 
30 دينـــارا إلى 40 دينـــارا. وقالت في بيان 
”سيعرف أصدقاؤنا بأنفســـهم أن العشرة 

دنانيـــر الإضافيـــة التـــي ســـتُطلب منهم 
اعتبارا من الأول من مارس ليســـت للربح، 
ولكنهـــا في الحقيقة بعض الهواء لإنعاش 
الخزينـــة. وبعبارة أخرى، تجنـــب التقدم 

بطلب لإشهار الإفلاس“.
يذكر أن الصحافة الجزائرية المستقلة 
ولدت وســـط اضطرابات أكتوبر 1988، ولم 
تـــدم ”حريتها“ طويـــلا إذ أصبحت رهينة 
للنظام السياســـي، الـــذي يعتمد نموذجا 

اقتصاديا عفّى عليه الزمن.
ولـــم تعد غـــرف الأخبار فـــي الجزائر 
اليوم تحتسب عدد العناوين التي تختفي، 
دون أن يثير ذلك أدنى عاطفة. وتوقف نشر 
ســـتة وعشـــرين صحيفة بـــين عامي 2014 
و2017. وتتقلص الصحف الصادرة باللغة 
الفرنســـية أكثر من غيرها، إذ اختفى أكثر 

من أربعين عنوانا منذ التسعينات. 
الناطقـــة  الصحـــف  كانـــت  وبينمـــا 
بالفرنسية على قدم المساواة مع الصحف 
الصادرة باللغـــة العربية، فإنها تمثل الآن 
ثلث العناوين الموجودة في البلاد وعددها 
149 عنوانا. وانخفض تداولها بنســـبة 50 
إلى 60 في المئة في بضع ســـنوات. وتطبع 
أربـــع أو خمس جرائد يومية فقط أكثر من 
10000 نسخة، بينما كانت هناك 21 نسخة 
فـــي عـــام 2016. وتظهر التقاريـــر الأخيرة 

احتمالات أكثر كآبة من أي وقت مضى.
وفي أبريــــل الماضي، توقفــــت صحيفة 
”ليبرتــــي“ التــــي تعتبر من أعــــرق الصحف 
الجزائريــــة، بعد قــــرار مالكها رجل الأعمال 
الثري يســــعد ربراب إغلاقها إثر صفقة مع 
السلطات الجزائرية، منهيا بذلك مسيرتها 
التي امتدت ثلاثة عقــــود. وكانت ”ليبرتي“ 
تأسســــت مع بدايــــة التعدديــــة الإعلامية، 
وصــــدر أول عــــدد لهــــا فــــي عز العشــــرية 
الســــوداء يوم السابع والعشرين من يونيو 
1992، وتبنّــــت منذ ذلــــك الحين خطا تقدميا 

وحداثيا. 
وأكــــد مقربــــون مــــن ربــــراب أن قراره 
التخلــــص منها ”يعــــود إلى اعتقــــاده بأن 
الحكومة تعرقــــل مشــــروعاته الاقتصادية، 

بسبب خط صحيفته المعارض“.

هل كتبت نهاية جوهرة الصحافة الجزائرية

بعد {ليبرتي} الدور على {الوطن} 
في الجزائر

أحقاد الماضي وتحريض 
الحاضر خلف عنصرية 

الأتراك تجاه الخليجيين  
الوطن تحتضر.. السلطات الجزائرية تنتقم من الصحيفة 

لعدم رضوخها

صحيفة ”الوطن“ الجزائرية التي تعتبر من أكثر الصحف نجاحا، بالإضافة 
إلى كونها الأكبر تداولا، تجد نفسها اليوم تحتضر بسبب ضغوط اقتصادية 

مارستها السلطات لكتابة نهايتها بسبب عدم رضوخها.

أونلاين

على مدار الأيام الماضية انتشرت، 
صورة لسائح عربي بزي خليجي 

تقليدي جالس في منطقة انتظار 
الطائرات بمطار إسطنبول في تركيا 
حافي القدمين، بطريقة فايروسية في 

تركيا. قد يكون شاهدها كل الأتراك 
وعلقوا عليها باستهزاء.

اتفق الأتراك على أن السبب 
الوحيد لطريقة جلوس  السائح 

”المهينة لتركيا“ هو قيام السياسيين 
بلي رقبة الأمة التركية لأجل 

البترودولار. اتفق أتراك على مواقع 
التواصل على عبارة موجهة إلى 

السياح الخليجيين ”اعلموا هذا الوطن 
ليس ملككم، وأن المالك الوحيد لهذا 

الوطن هو الأمة التركية“.
توثق مقاطع فيديو كثيرة عنصرية 

الأتراك الحادة تجاه العرب وخاصة 
الخليجيين، تغذي هذه العنصرية 

غالبا جيوش إلكترونية من الجانبين. 
وتبرز الشبكات الاجتماعية كمساحات 

أين يلعب العرق ”المتفوق“ بطريقة 
مزعجة لكنها مثيرة للاهتمام.

ونظرًا إلى أن وسائل التواصل 
الاجتماعي أصبحت تهيمن على 

المشهد الاجتماعي والسياسي في 
كل ركن من أركان العالم تقريبًا، فإن 

الممارسات العنصرية الجديدة تحدث 
بشكل متزايد على هذه المنصات.

ورغم إصدار وكالة الأناضول 
التركية الرسمية مئات التقارير 

التي ”تحتفي“ بالماضي والمستقبل 
المشترك للأمتين العربية والتركية 

بعد ”المصالحة“ السعودية التركية 
والزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين 

فإنه في كل مرة تسقط كل جهود 
إعادة العلاقات ولو ظاهريا أمام 

حوادث عنصرية يتعرض لها السياح 
الخليجيون في تركيا.

العداء للعروبة في تركيا هو 
انعدام ثقة وخوف وكراهية عامة 

للعرب أو الثقافة العربية في تركيا. 
ولا يخفى أن لتركيا تاريخا قويا 

من مناهضة العروبة يعود إلى 
الإمبراطورية العثمانية. وتنقسم 

معاداة العروبة في تركيا إلى 
مجموعتين رئيسيتين إحداهما لدول 

الخليج التي تعيش في ثروات.
والأخرى للاجئين السوريين.

وإن كان ”مفهوما“ نوعا ما 
العنصرية تجاه اللاجئين السوريين 
الذين تجاوزوا مدة الترحاب، وفق 
ما يقول الأتراك في بلد يعاني أزمة 

اقتصادية خانقة فإن العنصرية تجاه 
السياح العرب الخليجيين على وجه 

الخصوص الذين يختارون تركيا 
للسياحة ولصرف مبالغ مالية كبيرة 
تبدو ”غريبة“ في وقت تتسابق فيه 

الدول الأوروبية لاستقطابهم.
يرحب الأتراك مثلا بالمسلمين غير 

العرب أكثر من العرب القادمين من 
المملكة العربية السعودية أو غيرها من 

البلدان الخليجية.
ووفق أتراك فإن قدوم هؤلاء 

السياح إلى بلادهم ليست له علاقة 
بالسياحة بل استعمار. يعتبرون أن 
مثلث حياة عرب الخليج هو ”المنزل 
والمسجد والمول التجاري“، ثم وفق 

تعبيرهم ”ترى السياح العرب من 
حولك. بأموال النفط، فقط يقومون 

باستهلاك كل شيء“.
بل يصف الإعلام التركي العرب 
بـ“قطعان البدو الذين لم يتحضّروا 
بعد، لم ينتقلوا إلى حياة اجتماعية 

مستقرة ومنتجة“.

وقد مثلت زيارة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى 
أنقرة في يونيو الماضي ذروة انتشار 

العنصرية خاصة بعدما استبدل 
الأمير محمد عبارة ”مرحبا عسكر“ 

البروتوكولية بعبارة ”السلام عليكم“، 
رغم محاولات وسائل الإعلام التركية 

التي تدور في فلك النظام التركي 
المستميتة إخفاء هذه العنصرية 

والاحتفال بالنجاح الباهر للزيارة التي 
”أعادت المياه إلى مجاريها“.

وبالإضافة إلى سيل التغريدات 
العنصرية على مواقع التواصل ظهرت 
مقالات في الإعلام التركي تنتقد المملكة 

”المتعجرفة“ التي تفرض قواعدها 
الخاصة على تركيا.

تجذب العنصرية الانتباه كواحدة 
من أكثر القضايا حساسية في تركيا، 

سواء في المنشورات الصادرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي أو في 
وسائل الإعلام. في مواجهة ذلك، 

يُلاحظ أنه لا يوجد نظام قانوني يردع 
العنصرية وخطاب الكراهية تجاه 

الآخر، بل تُبذل جهود لتطبيع خطاب 
الكراهية وتصوير الأتراك كجنس أعلى 

من العرب.

وتظهر مناهج العنصرية بشكل 
علني في وسائل الإعلام، وفي 

المحتويات التي يتم إنتاجها في مواقع 
التواصل أو في الأوساط الأكاديمية، 

يتم تقديم الثقافات والمجتمعات 
العربية على أنها هياكل متخلفة عفا 

عليها الزمن ومناهضة للحداثة.
لطالما صنفت الحوادث العنصرية 
قبل الأزمة التركية السعودية في إطار 
”حوادث فردية“ وفي الغالب يستثنيها 

الإعلام في البلدين من تغطياته رغم 
أن مواقع التواصل تحفل بها وتسلط 

الضوء عليها.
ثم ما لبث الخطاب العنصري 
أن أصبح مسيسا في أوج الأزمة 

السياسية بين البلدين بقيادة رسمية 
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

الذي ظهر مهددا ”دولا خليجية لم 
تكن موجودة بالأمس“ بقوله ”ربما لن 
تكون في المستقبل القريب.“ ووصفت 
قطر في البرلمان التركي بـ“قرية تابعة 

لتركيا“. وعدت تصريحات أردوغان 
حينها ”إعلان حرب“ أصلا.

توقف أردوغان ومن خلفه 
السياسيين في بلاده عن نشر 

العنصرية ضد الخليجيين التي كانت 
أساسا ركيزة لخطاباته الشعبوية، بل 
اتهم المعارضة بالوقوف وراء نشرها 

لأسباب ”انتخابية“.
يعرف السياسيون، دائما، متى 

يجب أن يتوقفوا عن الخطابات 
العنصرية عندما يريدون تحقيق 

مكاسب سياسية أو اقتصادية أما رواد 
الشبكات الاجتماعية فتجذبهم هذه 

الخطابات وتصبح مع الوقت طريقتهم 
في التعبير ونمطا محبذا لدى قسم 

من وسائل الإعلام، ليصبح البلد 
عمليا مؤسسة لثقافة أساسها الأحقاد 

والتحريض.

الصحافة الجزائرية المستقلة 

ولدت وسط اضطرابات أكتوبر 

1988، ولم تدم {حريتها} 

طويلا إذ أصبحت رهينة

 للنظام السياسي

إن الإدارة، على رأس مشكلة أخرى. إذ
التي كررت لعدة سنوات أنها
تعاني ”نقصا في الموارد
بعد نضوب موارد المالية“
الدعاية الخاصة بتعليق

”أحادي الجانب“
لاتفاقية موقعة مع 

الوكالة الوطنية 
للنشر والإعلان 

،(ANEP)
وهي هيئة

عامة 

وفي مايو الما
وزير الاتص
بوسليم
تحرير
ووعد
لفك أزمة
كان
مشروطة
”تسليط الضو
هو إيجابي في
لم يغير الم
في الصحي
التحريري ول

الوزير. وعد

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

السياسيون يعرفون، دائما، متى 

يجب أن يتوقفوا عن الخطابات 

العنصرية أما رواد الشبكات 

الاجتماعية فتجذبهم هذه 

الخطابات وتصبح مع الوقت 

طريقتهم في التعبير

 العرق {المتفوق} يعادي العروبة 



 باريــس – أكـــدت الســـلطات الصحية 
الفرنســـية وجـــود علاقـــة بـــين مخاطر 
الإصابـــة بســـرطان القولون والمســـتقيم 
والتعـــرض للنترات والنتريت، خصوصا 
عـــن طريق اللحـــوم المصنعة، فـــي مقالة 
علمية توصي بالتقليل من هذه المواد في 
الطعام. وتؤكد الوكالة الوطنية لســـلامة 
الغذاء أن تحليـــل البيانات الواردة حول 
الموضوع في المنشورات العلمية ينسجم 
مع تصنيـــف الوكالـــة الدوليـــة لأبحاث 

السرطان.
وفي عام ٢٠١٥ صنفت الوكالة الدولية 
لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة 
العالميـــة اللحوم المصنعة -بمـــا في ذلك 
اللحـــوم البـــاردة-  مواد مســـرطنة (من 
الفئـــة الأولى). وخلصـــت الوكالة إلى أن 
هـــذه اللحوم تعزز، من بـــين أمور أخرى، 
ســـرطانات القولون والمستقيم التي تقتل 
ما يقرب من ١٨ ألف شـــخص ســـنويا في 

فرنســـا. وتُعتبر النترات المستهلَكة مواد 
مسرطنة محتملة (الفئة ٢ أ).

لســـلامة  الوطنية  الوكالة  وتوصـــي 
الغـــذاء بالتقليل من النتـــرات والنتريت، 
وذلك باعتماد تدابير استباقية مثل الحد 

من استعمال هذه المواد في الطعام.
وقد اســـتخدم صانعو اللحوم المقددة 
تاريخيـــا مكونات تحتـــوي على النترات 
لإطالـــة العمر المفتـــرض للمنتجات ومنع 
تطور بكتيريا مسببة للأمراض تؤدي إلى 
التســـمم الغذائي على وجه الخصوص، 
وهي حالة خطيـــرة تخطاها الزمن بفعل 

تقدم الطب.
وقالـــت الوكالـــة إنه رغـــم ترجيح أن 
يـــؤدي تقليص النترات إلى ”زيادة كبيرة 
-ما يعني  في المخاطر الميكروبيولوجية“ 
تالياً تطور أمراض مثل داء الســـلمونيلا 
أو الليســـتريات أو التســـمم الغذائـــي- 
”يمكن اعتماد ذلك شـــرط تنفيـــذ التدابير 

التعويضية المعتمدة للســـيطرة على هذا 
الخطر“.

ويحصل ذلك مثــــلا عن طريق تقصير 
تواريــــخ انتهــــاء صلاحيــــة المنتجات أو 
بالعمل على مســــتوى مراحــــل التصنيع 
(تدابيــــر الحمايــــة الحيوية فــــي المزارع 

والمسالخ).
وخــــلال الشــــتاء الماضي في فرنســــا 
دارت نقاشــــات حادة بين صانعي اللحوم 
المقــــددة الذين يدافعــــون عن خبرة عمرها 
قــــرن من الزمــــن وفقا للقانــــون، من جهة، 
ورابطــــة  المســــتهلكين  جمعيــــات  وبــــين 
مكافحة الســــرطان اللتين تطالبان بفرض 
حظر تــــام على هذه المواد المضافة المثيرة 

للجدل، من جهة ثانية.
وفي فبراير الماضــــي صوتت الوكالة 
الوطنية على مبدأ اعتماد مسار تراجعي 
للجرعات القصوى من المواد المضافة التي 

تحتوي على النترات في اللحوم المقددة.
مــــن جهتهــــا قالــــت الحكومــــة إنهــــا 
الوطنيــــة  الوكالــــة  تعليقــــات  ســــتنتظر 
لســــلامة الغذاء قبل الإعلان عن إجراءات 
تنفيذ مــــا تم التنصيص عليــــه، وتعهدت 

بـ“اتباع نصيحة“ الوكالة.
وتُعد فرنسا أحد أكبر منتجي اللحوم 
البــــاردة فــــي العالــــم التي غالبــــا ما يتم 
تناولها كوجبات خفيفة أو مع المشروبات.

ويمكــــن للنتــــرات الموجــــودة بشــــكل 
طبيعــــي في التربــــة أن تشــــهد زيادة في 
تركيزها من خلال الأنشطة الزراعية (مثل 

استعمال الأسمدة ومخلفات الماشية).
وتنصح الوكالة الفرنســــية لســــلامة 
الغذاء بالحد من استهلاك اللحوم المقددة 
إلى ١٥٠ غراما في الأســــبوع، وتدعو إلى 
إتبــــاع نظام غذائي متنوع يضم ما لا يقل 
عن خمس حصص مــــن الفاكهة والخضر 

يوميا.

 برلين – كثيرا ما نسمع عن حمل إحداهن 
بالرغم من استخدام وسيلة لتنظيم النسل. 
إلا أن هنــــاك طريقة نســــبة نجاحها 100 في 
المئة، وهي التعقيم سواء للرجل أو للمرأة. 
وفي الأسطر التالية نتعرف على كيفية سير 

الأمور.
جراحيـــة  لعمليـــة  الذكـــور  يخضـــع 
بهدف قطع القنـــاة المنوية، وهو مصطلح 
طبـــي يطلق علـــى تعقيم الذكـــور. ويعني 
قطع القناة المنوية إجـــراء جراحة لإغلاق 
الممر الـــذي ينقل الحيوانـــات المنوية، من 
الخصيتين إلى مجرى البول، وهو أنبوب 
لـــدى الذكور ينقل الســـائل المنوي والبول 
إلى خارج الجســـم، وهـــذه الطريقة فعالة 
بنســـبة 100 في المئـــة، وهي تعد حتى الآن 
أكثـــر الوســـائل أمانـــا للذكور فـــي مجال 
تنظيم النســـل، وذلك وفقا لمؤشـــر ”بيرل“ 
الـــذي يقـــارن بين مختلـــف وســـائل منع 

الإنجاب.
ويقــــول الدكتــــور فلوريــــان روجمــــان 
كبيــــر الأطبــــاء في قســــم المســــالك البولية 
بمستشفى ماريان التابع لجامعة الرور في 
مدينة بوخوم الألمانيــــة ”على عكس حبوب 
منع الحمــــل والواقــــي الذكــــري والأجهزة 
النحاســــية التي توضع داخــــل الرحم، فإن 
قطع القنــــاة المنويــــة هو إجــــراء جراحي، 

ويجب اعتباره دائم المفعول“.
ويضيف ”ولئــــن كانت هنــــاك إمكانية 
لاســــتعادة الخصوبــــة عن طريــــق إصلاح 
القنوات المنوية بالجراحة، فقد لا تفلح هذه 

المحاولة“.
أن  إلــــى  روجمــــان  الدكتــــور  ويشــــير 
”جراحــــة قطــــع القنــــوات المنويــــة يمكن أن 

تجرى في العيــــادة الخارجية باســــتخدام 
المخدر الموضعي أو الكلي“.

ويوضــــح أن الجــــراح يفتح شــــقا يبلغ 
طوله نحو سنتيمتر واحد، من جانبَيْ كيس 

الخصية الأيمن والأيسر، ويسحب جزءا من 
كل قناة منوية، ويقطع قطعة يتراوح طولها 

بين 1.5 سنتيمتر و2 سنتيمتر.

ويؤكد الدكتور روجمان أن المضاعفات 
الناتجــــة عن هذه العملية نــــادرة. ويضيف 
أنه يتعــــين على الذين أجريت لهم الجراحة 
أن يســــتخدموا وســــيلة أخرى لمنع الحمل 
لفترة تتراوح بين شــــهر وثلاثة أشــــهر بعد 
الجراحــــة، إلــــى أن يثبــــت تحليل للســــائل 

المنوي غيــــاب الحيوانــــات المنوية. ويمكن 
تعقيــــم النســــاء أيضــــا عن طريق ســــد أو 
إزالة قناتــــي فالوب اللتــــين تنتقل عبرهما 
البويضات مــــن المبيض إلى الرحم، ومثلما 
حدث مع قطــــع القناة المنويــــة عند الرجال 
يمكن إجراء جراحة تعقيم النســــاء ســــواء 
فــــي العيــــادات الداخليــــة أو فــــي نظيرتها 
الخارجية، وفقا لما تقولــــه دكتورة أمراض 

النساء مارتينا ناجل.
وتُخَــــدّر المرأة الراغبة فــــي إجراء هذه 
الجراحــــة تخديرا كليا، ويتم إحداث شــــق 
صغير بالقرب من ســــرتها، ثم تُقْطع قطعة 
بطول نحو ســــنتيمتر واحد من كل قناة، ثم 

يتم كي القناتين وإغلاقهما بالتدبيس.
وتوضح الدكتــــورة ناجــــل أن العملية 
تتضمــــن مخاطــــر قليلة. وتقــــول إنها مثل 
جراحــــة قطع القناة المنويــــة للرجال ”يمكن 
ضم نهايات قناتي فالوب مرة أخرى، ولكن 

ليس هناك ضمان لنجاح هذه العملية“.
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 نيويــورك – قـــال باحثـــون إن جراحين 
فـــي جامعة نيويورك نجحوا في نقل قلبي 
خنزيريـــن مُعدلـــين وراثيا إلى شـــخصين 
ميتـــين دماغيـــا، وذلـــك في خطـــوة تقرب 
البشـــرية من هدف بعيد المـــدى يتمثل في 
نقـــل أعضـــاء الخنازيـــر إلى البشـــر لحل 

مشكلة نقص الأعضاء البشرية.
وقال الجراحون في مؤتمر صُحفي إن 
القلبين عملا بشكل طبيعي دون دلائل على 
رفضهما خـــلال التجارب التي اســـتمرت 
ثلاثـــة أيام فـــي شـــهري يونيـــو ويوليو 

الماضيين.
وجاءت التجـــارب عقب وفاة رجل (57 
عاما) بمرض عضال في القلب خلال مارس 
بعـــد أن أجريت له عملية تاريخية قبل ذلك 
بشـــهرين في جامعـــة ماريلانـــد باعتباره 
أول شخص يجري عملية زرع قلب خنزير 
مُعدل وراثيا. وما زالت أســـباب فشل هذا 

القلب في النهاية غير واضحة.

وقـــال الباحثون إن جامعـــة نيويورك 
اشـــترت قلبي الخنزيرين اللذين عدلتهما 
شـــركة ريفيفيكور وفحصتهمـــا بحثا عن 
الفايروسات باستخدام بروتوكول مراقبة 
معزز. ولـــم يظهر في القلبين أي دليل على 
وجود فايروس خنزير يســـمى الفايروس 
المضخـــم للخلايـــا في الخنازيـــر الذي تم 
اكتشافه في دم رجل ماريلاند وربما يكون 

قد ساهم في وفاته.
وأجريت أربعة تعديـــلات وراثية على 
الخنزيريـــن لمنع رفـــض القلبـــين والنمو 
غير العـــادي للعضوين كما أجريت ســـتة 

تعديـــلات للمســـاعدة فـــي التغلـــب على 
أوجه عدم التوافق بين الخنازير والبشـــر.

وكان الباحثـــون في جامعـــة نيويورك قد 
أجروا أيضا عمليـــة زرع كليتي خنزيرين 

لشخصين ميتين دماغيا في عام 2021.
ويعتقـــد الباحثون فـــي الوقت الراهن 
أن زرع الأعضـــاء الخارجية أكثر أمانا في 
المتوفين دماغيا مقارنـــة بالمرضى الأحياء 
كما أنه أكثر فائـــدة لأنه يمكن أخذ عينات 
وإجراء فحوصات في الكثير من الأحيان.

وتتشابه قلوب الخنازير تشريحيا مع 
قلوب البشـــر، لكنها غير متطابقة لأسباب 
معروفة، ولذلك فهي ليســـت مثالية مقارنة 
بقلـــب متبرع من البشـــر. لكن مـــن الممكن 

توصيلها وتشغيلها.
وتكمن المشـــكلة الأساســـية في رفض 
العضو؛ إذ أن هذه الخنازير تربى بطريقة 
تجعلها تفتقر إلى الجينات التي يمكن أن 
تسبب الرفض، وتستنسخ مع ”استبعاد“ 
جينات معينة وتربيتهـــا حتى تصل إلى 
ســــن تكون فيها أعضاؤها كبيرة بما يكفي 

للحصول عليها من أجل الزرع.
وفــــي ينايــــر 2022 أعلــــن أطبــــاء فــــي 
الولايات المتحــــدة نجاح عمليــــة زرع قلب 
خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان، وهي 

الأولى من نوعها.
وقــــال الأطباء إن ديفيــــد بينيت، البالغ 
57 عامــــاً، فــــي حالة جيدة بعــــد ثلاثة أيام 
من الإجراء التجريبي الذي اســــتمر ســــبع 

ساعات في بالتيمور.
وكانت عملية الــــزرع هي الأمل الأخير 
لإنقاذ حياة بينيت، على الرغم من أن فرص 

بقائه حيا على المدى الطويل لم تتضح.
وقــــال بينيــــت قبــــل يــــوم مــــن إجراء 
الجراحة ”إما أموت أو أجري عملية الزرع 
هــــذه“. وأضــــاف ”أعلم أنها قــــد تنجح أو 

تفشل، لكنها خياري الأخير“.
وحصــــل الأطبــــاء فــــي المركــــز الطبي 
بجامعــــة ماريلانــــد على إعفــــاء خاص من 
الجهة الطبية المشــــرفة على تنفيذ الإجراء، 
بناء على أن بينيت -الذي يعاني من مرض 

عضال في القلب- كان ســــيموت لولا إجراء 
العملية.

ولم يكن بينيت مؤهـــلاً لإجراء عملية 
زرع بشـــرية، وهـــذا قرار يتخـــذه الأطباء 
غالباً عندما يكون المريض في حالة صحية 

سيئة للغاية. ثم توفي بعد ذلك.
وخـــلال أكتوبر 2021 نجـــح فريق من 
الجراحـــين الأميركيين في زرع كلية خنزير 
فـــي جســـم مريضـــة دون أن يرفض جهاز 
المناعة العضو المزروع، وقد مثّل ذلك تقدما 
علميا كبيرا من شـــأنه أن يبـــث الأمل في 
نفوس الكثيرين ممـــن يحتاجون إلى زرع 

كلى.
ويعد هـــذا النجاح اختراقًا علميًا هلل 
لـــه الملايـــين من الأشـــخاص فـــي مختلف 
مناطـــق العالم، وصارت الأوســـاط الطبية 
تتساءل: هل أضحى زرع أعضاء الخنازير 
الخيـــار الأمثل للإنســـان؟ وهـــل يمكن أن 
تحـــل هذه التقنية مشـــكلة نقـــص أعضاء 

المتبرعين؟
وقبل يومين من إجـــراء العملية نجح 
الفريـــق في اســـتخدام خنزيـــر تم تعديل 
جيناتـــه بحيـــث لم تعد أنســـجته تحتوي 

علـــى جزيّـــئ معـــروف بأنه ســـيؤدي في 
الأغلب إلى رفض الجسم للعضو المزروع .
وقال الأطبـــاء إن متلقية كلية مريضة 
متوفـــاة دماغيـــا ظهـــرت عليهـــا علامات 
ضعف في وظائف الكلى ووافقت أســـرتها 
علـــى التجربة قبل أن يتـــم رفعها من على 

أجهزة الإبقاء على قيد الحياة.
وقال الجراح المسؤول عن عملية الزرع 
روبرت مونتغومـــري إن ”الخنازير المعدلة 
وراثيا يمكـــن أن تكون مصدرًا مســـتدامًا 
ومتجـــددًا للأعضـــاء، كما هـــو الحال في 
مجـــال الطاقـــة عنـــد اســـتخدام الطاقـــة 

الشمسية وطاقة الرياح“.
وقال المدير المســـاعد لمركـــز الزرع في 
مستشـــفى ماساتشوستس العام جاي إيه 
فيشـــمان ”لا شك في أن هذه تجربة رائعة، 
وبالتأكيد هـــي جراحة صعبة وتمثل قفزة 

كبيرة في هذا المجال“.
هـــذه  أهميـــة  أن  فيشـــمان  واعتبـــر 
الجراحـــة تعتمـــد علـــى مـــدى مـــا يمكن 
تقديمه ومشـــاركته من المعلومات من قبل 
الجراحـــين، وإلا ســـيُعتبر الأمـــر بمثابـــة 
خطوة لإثبات قدرتهـــم فقط على فعل ذلك.

وقال كبير المســـؤولين الطبيين في الشبكة 
المتحدة لمشـــاركة الأعضـــاء بأميركا ديفيد 
كلاســـين إن ”الكثيـــر من العقبـــات لا تزال 
قائمة قبل أن نتمكن من اســـتخدام أعضاء 

الخنازير المعدلة وراثيًا“ .
ولئن وصـــف الجراحـــة بأنها ”لحظة 
إلا أنه حـــذر أيضًا من أن الرفض  فاصلة“ 
طويل الأمد للأعضاء يحـــدث حتى عندما 

تكون كلية المتبرع متطابقة بشكل جيد.
والكلـــى لها وظائـــف بالإضافـــة إلى 
تنقيـــة الدم من الســـموم. وهـــي الحقيقة 
العلميـــة التـــي تفســـر مخاوف كلاســـين 
بشـــأن فايروســـات الخنازير التي تصيب 
المســـتلمين، حيـــث يقول ”إن هـــذا المجال 
معقد، ومجرد تخيل أننا نعرف كل الأشياء 

التي ستحدث هو أمر ساذج“.
وتعد عمليـــة زرع أعضاء حيوانية في 
أجسام البشر لحظة فارقة في تاريخ الطب 
من شأنها أن تحل مشـــكلة النقص المزمن 
فـــي الأعضاء البشـــرية الممنوحة. ولكن لا 
يزال أمام الباحثين طريق طويل لمعرفة ما 
إذا كان إعطاء الناس أعضاء حيوانية هو 

سبيل التقدم في هذا المضمار.

 كوبنهاغــن – أوصى المكتب الإقليمي 
لأوروبا في منظمة الصحة العالمية بتلقّي 
المســـنّين والفئـــات الأكثر ضعفـــاً جرعة 
ثانيـــة معزّزة للمناعة ضـــدّ كوفيد – 19، 
إثـــر تزايد عدد الإصابات بالفايروس في 

القارّة.
وكان المركـــز الأوروبـــي للوقايـــة من 
الأمـــراض ومكافحتهـــا ووكالـــة الأدوية 
الأوروبيـــة قد أصـــدرا مؤخـــرا توصية 
بتلقّي من تتخطى أعمارهم ســـتين عاماً 

جرعة تعزيزية ثانية.
وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا 
هانـــس كلوغه فـــي بيـــان إنّ التوصيات 
اســـتراتيجية  حـــول  المحدثة  المرحليـــة 
التلقيـــح تأتي بعد تواصـــل ارتفاع عدد 

الإصابات في أوروبا.
تزايـــد  إلـــى  نظـــراً  أنّـــه  وأضـــاف 
الإصابـــات فـــإنّ الهيئة الصحيـــة تؤيّد 
إعطاء جرعة تعزيزية ثانية للأفراد الذين 
يعانون من مشكلات متوسطة وحادة في 
المناعة ممن أعمارهم خمس سنوات وما 

فوق ولمخالطيهم.
كمـــا قـــال إنـــه يتعـــين علـــى الدول 
الأعضـــاء أن تنظـــر فـــي مســـألة إعطاء 
لأفـــراد  الثانيـــة  التعزيزيـــة  الجرعـــة 
مجموعات محـــددة عرضـــة للخطر، من 
بينهم المســـنون ومقدمو الرعاية الصحة 

والحوامل.
وشـــدّد كلوغه علـــى أنّ الأولوية في 
أوروبـــا يجب أن تبقى لكل من هو مخول 
له تلقي العـــدد الموصى به من الجرعات 

الأولية والجرعة التعزيزية الأولى.
وفي نهايـــة يونيو الماضـــي توقّعت 
منظمـــة الصحة أن تســـجّل القـــارة في 
مـــن  مرتفعـــة“  ”مســـتويات  الصيـــف 
19 جـــراء المتحور  الإصابـــات بكوفيد – 

الفرعي أوميكرون ”بي. إيه. 5“.
وتراجعـــت الإصابـــات فـــي الصيف 
خـــلال العامـــين 2020 و2021 بعدمـــا بلغ 

التفشي ذروته في الشتاء.
تتزايد  الصحـــة  منظمـــة  وبحســـب 
الإصابات فـــي أوروبا بشـــكل كبير منذ 

مايو الماضي.
وخلال الأيام الســـبعة الأخيرة سجّل 
المكتـــب الإقليمـــي لأوروبـــا فـــي منظمة 
الصحّة العالمية 2.722.928 إصابة في 53 
بلداً ومنطقة، لاسيّما في آسيا الوسطى.

وحذر المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
غيبرييسوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
مـــن أن موجـــات جديدة مـــن الإصابات 
بكوفيد – 19 تظهـــر أن نهاية الوباء غير 

واردة في المستقبل القريب.

نجاح عمليتي زرع قلبي خنزيرين لشخصين 

ميتين دماغيا
الخطوة تقرب البشرية من هدف طال انتظاره: نقل أعضاء الخنازير إلى البشر

تعد عملية زرع أعضاء حيوانية في أجســــــام البشر تحديا علميا كبيرا من 
شأنه أن يبثّ الأمل في نفوس الكثيرين ممن يحتاجون إلى زراعة الأعضاء، 
كما يعد نجاح عمليتي زرع قلبي خنزيرين لشــــــخصين ميتين دماغيا خطوة 
هامة نحو تحقيق هدف نقل أعضاء الخنازير إلى البشر. وأشار الباحثون 

إلى أن زرع الأعضاء الخارجية يكون أكثر أمانا في المتوفين دماغيا.

ا 
ّ
العضوان المزروعان معدلان وراثي

ة بالصحة 
ّ
عة مضر

ّ
تعقيم النساء فقط ليس كافيااللحوم المصن

أوروبا توصي 

بالجرعة التعزيزية 

الثانية للأكثر ضعفا

كمية النيترات في اللحوم المصنعة 

تسبب السرطان

تعقيم الرجال والنساء أفضل وسائل 

تنظيم النسل وأكثرها فاعلية

زرع الأعضاء الخارجية أكثر 

أمانا في المتوفين دماغيا 

مقارنة بالمرضى الأحياء 

ن من أخذ عينات 
ّ

لأنه يمك

وإجراء فحوصات 

إجراء جراحة لإغلاق الممر 

الذي ينقل الحيوانات 

المنوية -بهدف تنظيم 

النسل- يعد حتى الآن أكثر 

الوسائل أمانا للذكور 



 مانيكــوري (البرازيــل) – يعـــرب عالـــم 
النبات فرانسيســـكو فاروني عن خشـــيته 
من انقراض الأنواع قبل أن تصبح معروفة 
نتيجة إزالة الأشـــجار فـــي غابة الأمازون، 
ويؤكد أنّ ”تدمير الطبيعة يسير أسرع من 

تطوّر المعرفة“.
ويتولـــى العالـــم المتحدر مـــن البيرو 
الـــذي يعمـــل لصالـــح المعهـــد الوطنـــي 

للأبحاث الخاصة بالأمازون دراسة التنوّع 
الحيـــوي، محاولاً تحديد أنواع جديدة في 
منطقة محميـــة تقع على أطراف أكبر غابة 

استوائية في العالم.
ويقطـــع فارونـــي بالمنجـــل قطعة من 
لحاء شـــجرة ضخمة ثم يقترب من جذعها 
ليشـــم رائحتها. وتتعـــرض غابة الأمازون 
لتهديد متزايد مـــن الزراعة غير القانونية 

والتنقيب عن الذهب والاتجار بالأخشاب. 
ولا يزال تنوعها البيولوجي الغني محاطا 
بغموض كبير يحـــاول العلماء إزالته بكل 

ما في وسعهم.
ويؤكد عالم النبـــات أنّ ما يحصل هو 

بمثابة ”سباق مع الزمن“.
ويجري فاروني رحلتـــه العلمية التي 
إلى  تولـــت تنظيمها منظمـــة ”غرينبيس“ 

جانب نحو خمســـة عشـــر عالماً في إحدى 
أكثـــر المناطق المحمية في غابـــة الأمازون 
جنـــوب ولايـــة أمازوناس الواقعة شـــمال 

البرازيل.
ويحتاج الوصـــول إلى هذا المكان إلى 
رحلة عبر طائرة صغيرة تقلع من ماناوس، 
وهي أكبر مدينـــة في الأمازون، وتمر فوق 
مئـــات الكيلومترات من مســـاحات الغابة 

متجهةً صوب مانيكوري.
أمـــا المســـافة المتبقيـــة مـــن الرحلـــة، 
فتُجتـــاز عبر قـــارب ذي محـــرّك ينبغي أن 
يســـير لخمس ســـاعات في المياه المظلمة 

لنهر مانيكوري.
وتهـــدف مهمة فرانسيســـكو فاروناي 
وزملائه إلى إجراء عملية جرد للحيوانات 
والنباتات الموجودة في المكان ثم تصنيف 
الموقـــع كمنطقة للتنمية المســـتدامة، وهو 
نوع من المحميـــات الطبيعية تلقى حماية 

من السلطات.
وعلى مدى أســـابيع عدة، تولى علماء 
نبـــات وعلمـــاء أحيـــاء متخصصـــون في 
والأســـماك  والزواحف  والطيور  الثدييات 
والبرمائيـــات استكشـــاف الغابـــة لأخـــذ 
عينات مـــن النباتات أو تثبيـــت كاميرات 
وتركيـــب أجهـــزة تنصّـــت بهدف دراســـة 

سلوك الحيوانات.
ومن المفارقة أنّ إحدى صفحات جريدة 
استخدمها عالم النبات للضغط على زهرة 
تظهر مقالاً بعنوان ”قطع الأشـــجار يزداد 
مرفقـــاً بصور لشـــاحنات  في الأمـــازون“ 

محملة بجذوع أشجار ضخمة.
ويقول ألبيرتو فيسينتيني وهو باحث 
فـــي المعهـــد الوطنـــي للأبحـــاث الخاصة 

بالأمـــازون إنّ ”معظم أنـــواع النباتات في 
الأمـــازون لا تنمـــو إلا في مناطـــق معيّنة. 
ولا نعرف سوى 60 في المئة فقط من أنواع 
الأشجار، إذاً عندما تُقطع الأشجار من أي 
منطقة في الغابة يتم القضاء على جزء من 
التنوع البيولوجي ما يمنع من اكتشـــاف 

أنواع جديدة إلى الأبد“.

وتشـــير دراســـة أجراها تجمّع ”ماب 
إلـــى أنّ غابة الأمـــازون أزيل  بايومـــاس“ 
منها 74 مليـــون هكتار من الغطاء النباتي 
الأساســـي بين سنتي 1985 و2020، وهو ما 

يعادل مساحة تشيلي.
وزادت عمليـــة إزالـــة الأشـــجار مـــن 
الغابة فـــي ظل حكومة الرئيـــس اليميني 
المتطـــرف جايير بولســـونارو الذي يتهمه 
المدافعون عن البيئة بتشجيع إفلات عمال 
مناجم الذهب وتجار الأخشاب من العقاب 
وتخفيـــض الميزانيـــة الخاصـــة بالهيئات 

المسؤولة عن معاقبتهم.
ومنـــذ وصول بولســـونارو إلى ســـدة 
الرئاسة في يناير 2019، زاد قطع الأشجار 
الســـنوي بنســـبة 75 في المئة في المتوسط 

مقارنةً بالعقد الماضي.

ويشـــدد ألبيرتو فيسينتيني على أننا 
”نعيـــش في مرحلـــة من الظلاميـــة وإنكار 
العلم، على غرار ما شـــهدناه خلال جائحة 
�19، مشـــيراً إلـــى ”أنّ الميزانية  كوفيـــد – 
الخاصة بالأعمال البحثية خُفّضت“ كذلك.

وتشـــهد الأمـــوال العامـــة المخصصة 
للبحـــوث انخفاضاً منذ عشـــر ســـنوات. 
وتشـــير الأكاديميـــة البرازيليـــة للعلـــوم 
والجمعية البرازيلية لتطوّر العلوم إلى أنّ 
هذا الاقتطاع مـــن الميزانية قد يصل إلى 3 
مليارات ريال برازيلي (نحو 542.18 مليون 

دولار) هذه السنة.
وبعـــد ســـاعة مـــن الإبحـــار فـــي نهر 
مانيكوري يدخـــل الزورق في منطقة تمثل 
مجـــرى مائيـــا صغيـــرا يمر وســـط غطاء 
نباتـــي فيما ينعكس ظل أوراق الأشـــجار 

فوق المياه النقية.
ويلقي ثلاثة علماء أحياء متخصصون 
في الأسماك كانوا على متن الزورق شباكاً 
في المياه بهدف معرفة ما إذا كانت الأنواع 
في المجرى هي نفسها الموجودة في النهر 

الرئيسي.
وتشير لوسيا راب بي دانيال الحائزة 
علـــى دكتوراه في علم البيئة وعلم الأحياء 
التطوري إلى ”وجود مناطق لم يزرها أحد 
ســـابقاً“، مضيفةً ”لن نستطيع إن لم نملك 
الوســـائل اللازمة لإجراء أبحاث الحصول 
على المعلومات الضرورية لشـــرح أسباب 

أهمية الحفاظ على هذه الأماكن“.
وتتابـــع ”ينبغي جعل وتيـــرة البحث 
أســـرع للتوصل إلى نتائج قبل أن يسيطر 
التدميـــر على الغابة، لكـــن بدل اتخاذ هذه 

الخطوة نتراجع خطوات إلى الوراء“.
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 دبــي – من المزارع فـــي الصحراء إلى 
المائدة، تختبر الإمارات العربية المتحدة 
زراعـــة نبتة ســـاليكورنيا التي تنمو في 
المياه المالحة كنموذج لـ“زراعة المستقبل“ 
فـــي مناطـــق قاحلـــة مثـــل دول الخليج 

الثرية.
ولا تزال الساليكورنيا خضراء اللون 
غير معروفة نســـبيا في منطقة الخليج. 
وقد أصبحـــت النبتة ذات المـــذاق المالح 
التـــي تعرف باســـم ”هليـــون البحر“ أو 
”فاصوليـــاء البحر“ بديـــلا صحيا للملح 
في شـــطائر البرغر لدى شركة محلية في 

الإمارات للأطعمة المجمدة.

للصناعات  ”غلوبـــال  شـــركة  وتقدم 
علـــى  يحتـــوي  طعامـــا  الغذائيـــة“ 
الســـاليكورنيا مـــع الدجـــاج والكينـــوا 

ونبتة الكيل.
وتقول مسؤولة التسويق والابتكار في 
”الساليكورنيا  سيغيسموند  تينا  الشركة 

منتج صحي للغاية“.
وتشير مســـؤولة التســـويق إلى أن 
النبتة تقلل من مســـتوى الصوديوم في 
البرغـــر بنســـبة 40 في المئـــة، موضحة 
”لديـــك النكهة المالحة مـــع صوديوم أقل، 

وهناك أيضا فوائد أخرى“، بفعل 
غنـــى هذه النبتـــة بالفيتامينات 

والمعادن.
وتلفت سيغيسموند 

إلى أن النبتة 
”تساعد في 
الخصائص 

المضادة 
للبكتيريا 

والالتهابات“.
وبالإضافة 

إلى الفوائد 
الغذائية، تركز 

الشركة الإماراتية 
على تشجيع الإنتاج 

المحلي، في بلد 
يعتمد على استيراد جميع 

احتياجاته الغذائية 

التســـويق  مســـؤولة  وتقـــول  تقريبـــا. 
”نشـــتري الســـاليكورنيا مـــن المزارعين 
المحليين وتأتي مباشـــرة مـــن الصحراء 

الإماراتية إلى مصنعنا“.
وبـــدأت الإمارات زراعة هـــذه النبتة 
التـــي تنمو طبيعيـــا في البحـــر أو في 
المســـتنقعات المالحة العـــام الماضي في 
عدد من المزارع المحلية في إطار مشروع 

للمركز الدولي للزراعة الملحية.
للزراعـــة  الدولـــي  المركـــز  ويـــدرس 
الملحيـــة ”إكبا“ ومقره إمارة دبي ”تعزيز 
الإنتاجيـــة الزراعيـــة واســـتدامتها في 

البيئات المالحة والهامشية“.
لـ“إكبـــا“  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
أســـمهان الوافي أن نجـــاح الإمارات في 
زراعة نباتات ملحية مثل الســـاليكورنيا 
والتـــي تدخل في صناعـــات حيوية مثل 
الغـــذاء والأعلاف والوقود الحيوي، دفع 
مصر إلى الســـير على خطاها من خلال 
تطبيـــق هـــذه المنظومـــة الزراعية على 

أراضيها.
وبيّنت الوافـــي أن المركز قام بتقديم 
أبحاث عـــدة حول هـــذه النباتـــات، من 
حيـــث تحســـينها جينياً وتطوير ســـبل 
إنتاجها وضمان اســـتدامتها، وذلك من 
خلال تجـــارب بحثية بمختلـــف مناطق 
البلاد خلال عشرة أعوام مضت، وابتكار 
أنظمة فريدة تشـــجع المزارعين المحليين 
على الإنتاج، لافتة إلى أنه تم تقييم نبات 
الســـاليكورنيا فـــي تجـــارب الإنتاج في 
محطـــة ”إكبا“ للبحـــوث، وكذلك المنطقة 

الصحراوية الساحلية في أم القيوين.
وذكرت أن أسباب التركيز على زراعة 
نبتة الساليكورنيا تعود إلى 
محصولها العالي الذي 
يحتوي على نسبة 28 في 
المئة زيتاً و31 في 
المئة بروتيناً 
ونسبة عالية 
من المعادن 
المفيدة 
لصحة 
الإنسان، 
كما أنها 
تستخدم 

في عــــدة صناعات حيويــــة، لافتة إلى أن 
زراعــــة هذا النــــوع من النبــــات في مصر 
قد تحقق نجاحاً أســــرع، نظــــراً إلى كون 
مصــــدر مياههــــا من البحــــر الأحمر الذي 
يتســــم بملوحة أقل مقارنة بمياه الخليج 

العربي.
وقالت ”تعـــد النباتات المحبـــة للملح 
من بـــين أفضـــل أنظمة إنتـــاج المحاصيل 
غير التقليدية التـــي يتم تنفيذها في دولة 
الإمـــارات، حيـــث إن موارد الميـــاه المالحة 
وفيـــرة في مناطـــق الدولة، مـــع الأخذ في 
(الغذاء،  المختلفة  الاســـتخدامات  الاعتبار 
الأعلاف، والوقـــود وغيرها) والخصائص 
الغذائيـــة، كما يمكن أن تســـهم في تعزيز 
الأمن الغذائي فـــي الدولة، وتقليل واردات 
الأغذيـــة والأعـــلاف إلـــى مســـتوى معين، 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، يجب تنفيـــذ مراقبة 
منتظمة للمياه والتربة لضمان اســـتدامة 
أنظمـــة إنتاج الزراعة الملحية في مثل هذه 

الظروف القاسية“.
وأكـــدت أن قطـــاع الزراعـــة في 
الإمـــارات يشـــهد تطوراً فريـــداً من 
نوعه، فـــي ظل الجهود الكبيرة التي 
تبذلهـــا الدولـــة في دعم وتشـــجيع 
الأمـــن الغذائـــي، علـــى الرغـــم من 
التحديات التي تواجهها بشأن شح 

المـــوارد الطبيعيـــة، خاصة فـــي ما يتعلق 
بالمياه والأراضي الزراعية.

وكغيرها من جيرانها في الخليج، فإن 
دولـــة الإمارات غنية بالنفط والغاز ولكنها 
تفتقر بشـــكل شـــديد إلـــى الميـــاه العذبة 

وتغطي الصحراء ثلاثة أرباع أراضيها.
ومن أجـــل ري المزارع، يلجأ المزارعون 
فـــي الإمارات الذين يســـاهمون بأقل من 1 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، إلى 
أنظمة تحلية المياه التي تســـتهلك الطاقة 
بشـــدة وينتج عنها محلول ملحي شـــديد 

التركيز يسمى الأجاج.
ومـــن هنـــا جـــاء الاهتمـــام بالنباتات 
الملحيـــة كمحاصيل أكثـــر تكيفا مع البيئة 
المحيطـــة وأيضا كوســـيلة لإعـــادة تدوير 

المحلول الملحي الراجع.
وبدلا من الســـماح لها بالتسرب، طور 
المركـــز ”نموذجا اقتصاديـــا دائريا“ حيث 
يتم مد النباتات بالمياه من مخلفات مزارع 

الأسماك.
ويشـــرح كبيـــر الخبـــراء فـــي المركـــز 
أوغستو بيســـيرا لوبيز لافال ”انتقلنا من 
بناء هذا النمـــوذج إلى تجربته مع ثمانية 
مزارعين. والســـؤال الآن هو كيفية توسيع 
نطـــاق ذلك“. وبحســـب لوبير لافـــال، فإنّ 
الســـاليكورنيا ”محصول ذو قيمة عالية“، 

مشـــيرا إلى أن النبتة تلقى اهتماما عالميا 
متزايدا ويباع الكيلوغرام منها في فرنسا 

مقابل 20 يورو.
ويوضح الخبير أن الإنتاج على نطاق 
أوسع يعتمد على التقدم الذي يتم إحرازه 
في الأبحاث في مراكـــز مثل المركز الدولي 
للزراعة الملحية، ما قد يؤدي إلى تخفيض 
التكلفة وتوســـيع عملية التوزيع. ويتوقع 
الباحـــث أن تصبـــح الســـاليكورنيا فـــي 
المستقبل ”بديلا للملح وغيره من المغذيات 

الدقيقـــة التي تضاف اليـــوم صناعيا إلى 
الأغذية المعالجة“، موضحـــا ”بالتأكيد قد 
تصبح من المكونات الغذائية المهمة حقا“.

ولكن حتى الآن ماتزال الســـاليكورنيا 
مكونـــا باهـــظ الثمـــن وذات فوائـــد غيـــر 

معروفة للمستهلكين.
وتعترف تينا سيغيســـموند بأنه حتى 
هذه اللحظة فإن برغر الساليكورنيا لا يدر 
”الكثير من الأرباح“. وتوضح ”لكننا نؤمن 

به وسنواصل إنتاجه“.

لا يكفي الاهتمام بالزراعة للتخلص من اســــــتيراد المواد الضرورية لتحقيق 
الأمن الغذائي، إذ لا بد أن يتزامن ذلك مع دراسة التربة والإمكانيات المائية 
لمعرفة ما يمكن إنتاجه، فالمركز الدولي للزراعة الملحية في دبي اختبر زراعة 

نبتة ساليكورنيا ذات القيمة الغذائية وكللت التجربة بالنجاح.

نبتة ساليكورنيا نموذج لزراعة المستقبل في صحراء الإمارات
فاصولياء البحر تدخل في صناعات حيوية مثل الغذاء والأعلاف 

 بديل الملح

علماء يسابقون الزمن لحماية التنوع الحيوي في غابات الأمازون

التنوع البيولوجي الغني 

في الأمازون لا يزال 

محاطا بغموض كبير 

يحاول العلماء إزالته بكل 

ما في وسعهم

تدمير الطبيعة يتسارع

هليون البحر لأفضل برغر

الإمارات بدأت منذ عام 

زراعة نبتة ساليكورنيا التي 

تنمو طبيعيا في البحر 

والمستنقعات المالحة في 

عدد من المزارع المحلية
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 الدوحــة – ضمن القطري معتز برشــــم 
مشــــاركته فــــي يوجــــين باعتبــــاره حاملا 
للقب نسخة العام 2019 على ملعب خليفة 
الدولــــي في الدوحة بقفزة بلغت 2.37 متر، 
علما أنه توّج بطلا لنســــخة 2017 في لندن 
بعدمــــا حلّ رابعاً في بكين 2015 وثانياً في 
موسكو 2013 وســــابعا في دايغو الكورية 

الجنوبية عام 2011. 
وغاب برشــــم (31 عاما) عن المنافسات 
منــــذ تتويجــــه بالميداليــــة الذهبيــــة فــــي 
أولمبيــــاد طوكيــــو مناصفة مــــع الإيطالي 
جانماركو تامبيري، قبل أن يظهر في لقاء 
الدوحة، المرحلة الأولى من الدوري الماسي 
عندما حــــلّ ثانيا (2.30 متر) خلف الكوري 
الجنوبــــي ســــانغهيوك وو (2.33 متر) في 

مايو الماضي.

تبديد المخاوف

برشـــم الذي وصلت أفضـــل وثبة له 
2.43 متر حققها في الخامس من سبتمبر 
2014 في بلجيكا بفارق سنتيمترين خلف 
الكوبـــي خافييـــر ســـوتومايور صاحب 
الرقم القياسي العالمي (2.45 متر منذ 27 
يوليـــو 1993)، أثار غيابـــه عن لقاء روما 
الدولـــي ضمـــن الدوري الماســـي، بعض 
المخـــاوف مـــن جاهزية النجـــم من أجل 
الدفاع عـــن لقبه بطلاً للعالم في يوجين، 
خصوصـــا وأنـــه بـــرّر الاعتـــذار آنذاك 
بمشـــاكل صحية. بيد أن البطل الأولمبي 
بدّد تلـــك المخاوف بســـرعة وفضّل عدم 
المشـــاركة في أي مناســـبات كبيرة، قبل 
أن ينخرط في معســـكرات تحضيرية من 
أجـــل الوصول إلى كامـــل الجاهزية قبل 

المونديال. 

وخاض برشـــم منذ شهر مايو مرحلة 
إعدادية وازنة أعقبت المشـــاركة في جولة 

الدوحة للدوري الماسي. 

ودخل في مرحلـــة تحضيرية أولى 
في معسكر في السويد وبولندا قبل أن 
ينتقل إلى تربص آخر في لوس أنجلس 
في الولايات المتحدة يستمر حتى موعد 

الالتحاق بيوجين.
وســـينضم إلى برشم عداء سباقات 
الســـرعة فيمـــي أوغونـــودي (100 متر 
و200 متر)، وعداء المســـافات المتوسطة 
مصعـــب آدم علـــي (1500 متـــر). وكان 
أوغونـــودي بطل آســـيا أربع مرات في 
ســـباق 100 متر قد احتل المرتبة 26 في 
التصنيف العالمي قبـــل الموعد النهائي 
للتصفيـــات المؤهلة إلـــى بطولة العالم 
بعدمـــا ســـجل 10.2 ث فـــي أولمبيـــاد 
طوكيو، فـــي حين احتل المركـــز 21 في 
سباق 200 متر بزمنه البالغ 20.16 ثانية 
والذي ســـجله في الدوحة في 29 يونيو 

.2021
أمـــا مصعب آدم فقـــد ضمن التأهل 
للمونديـــال بعدما ســـجل توقيتا قدره 
3.34.76 دقيقـــة، في 4 يوليـــو من العام 
الماضي خلال لقاء ســـتوكهولم الدولي. 

لمعســـكر  ومصعب  أوغونودي  وخضع 
تدريبـــي في ألمانيـــا، ثم فـــي الولايات 

المتحدة قبل موعد السفر إلى يوجين. 
وخلـــت القائمـــة القطرية من اســـم 
الفائـــز بالميدالية البرونزية في ســـباق 
400 متـــر حواجز في النســـخة الأخيرة 
في الدوحة عبدالرحمن صمبا بســـبب 
الإصابـــة. وخضـــع صمبا إلـــى عملية 
جراحيـــة في لندن بعـــد إصابة في وتر 
العضلـــة الخلفيـــة تعـــرض لهـــا قبيل 
المشـــاركة فـــي لقـــاء الدوحـــة، المرحلة 
الأولى من الدوري الماســـي، في شـــهر 

مايو الماضي.
وتملك قطر 9 ميداليـــات في تاريخ 
مشـــاركاتها المونديالية هي 4 ذهبيات 
وفضيتـــان و3 برونزيات. توّج ســـيف 
سعيد شـــاهين بذهبية ســـباق 3 آلاف 
متر موانع في باريس 2003 وهلســـنكي 
2005، وبرشـــم بذهبية الوثـــب العالي 
فـــي لندن 2017 والدوحـــة 2019 وفضية 

موسكو 2013. 
ونال مبارك حســـن الشامي فضية 
الماراثون في أوساكا 2007، عبدالرحمن 
صمبا برونزية ســـباق 400 متر حواجز 
فـــي الدوحـــة 2019، جيمـــس كواليـــا 
شـــيبكوروي برونزيـــة ســـباق 5 آلاف 
متر فـــي برلـــين 2009 وعبدالإله هارون 

برونزية 400 متر في لندن 2017.

خيرة العدائين

مـــن جانبها تســـعى البحريـــن إلى 
الصعـــود علـــى منصـــات التتويـــج في 
بطولـــة العالـــم لألعـــاب القـــوى. وقـــال 
رئيس الاتحـــاد البحريني لألعاب القوى 
محمد عبداللطيف بـــن جلال ”هدفنا من 
المشـــاركة في بطولة العالم لألعاب القوى 
الصعـــود على منصـــة التتويج وخطف 
الميداليـــات الملونة، حيث أصبحت ألعاب 
القوى البحرينية تشكل رقما صعبا على 
والعالمي  والقـــاري  الإقليمـــي  الصعيـــد 

والأولمبي“.

ويمثـــل البحريـــن العداءان شـــومي 
ديشاســـا (ماراثـــون) وبيرهانو باليو (5 
آلاف و10 آلاف متـــر)، والعداءات يونيس 
تشـــومبا (ماراثـــون)، أديديونغ أوديونغ 
(100 و200 متـــر)، وينفريد يافي (3 آلاف 
متـــر موانـــع) وأمينات جمـــال (400 متر 
حواجز). وأكد بن جلال أن بطولة العالم 
لألعـــاب القوى تشـــكل محطة على طريق 
التحضيـــر والإعـــداد لأولمبيـــاد باريس 
2024، حيـــث يطمح منتخب ألعاب القوى 
إلـــى خطف المزيد مـــن الميداليات الملونة 
لزيـــادة رصيـــد المملكـــة مـــن الحصـــاد 

الأولمبي.
وتفتقـــد البحريـــن جهـــود البطلـــة 
صاحبة  غيزاهيغني  كالكيـــدان  الأولمبية 
فضية ســـباق 10 آلاف متر فـــي أولمبياد 
طوكيـــو الأخيـــر بداعـــي الإصابـــة رغم 

تأهلها لبطولة العالم. 
وأوضـــح بن جـــلال أن العداءة يافي 
صاحبـــة أفضل زمن عالمي لهذا الموســـم 
بسباق 3 آلاف متر موانع، عندما أحرزت 
المركز الأول بلقـــاء باريس ضمن الدوري 
الماســـي بزمـــن 8:56:55 دقيقـــة، تعتبـــر 
مرشحة لخطف إحدى الميداليات الملونة 
بعد المستوى المتميز والرقم الجديد الذي 

أحرزته.
العدائـــين  إلـــى  بالنســـبة  وأمـــا 
والعداءات المشاركين في ماراثون الرجال 
والســـيدات، قـــال بـــن جلال ”ســـيدخل 
منتخبنـــا مـــن أجـــل المنافســـة بفريـــق 
يضم خيرة العدائـــين بمنتخبي الرجال 
والســـيدات.. ولكن كما هـــو معروف فإن 
ســـباقات الماراثـــون قد تخضـــع للعديد 
من المتغيـــرات والظروف التي تؤدي إلى 
تغيير الحســـابات في مســـار يبلغ طوله 
42 كلـــم، فربمـــا يكون الســـباق ســـريعا 
أو تكتيكيـــا وتلعب الكثيـــر من الظروف 
الأخرى أثناء الســـباق فـــي ترجيح كفة 
عداء علـــى آخر وبالتالي لا يمكن التكهن 

بالنتائج سلفا..“.
وأوضـــح أن العـــداءة أوديونـــغ (25 
عامـــا) تعتبـــر واحـــدة مـــن العـــداءات 

الصاعدات فـــي ســـباقي 100 و200 متر، 
وأضـــاف: ”نتمنـــى لهـــا بلـــوغ النهائي 
لتحقيق رقـــم جديد ونتيجـــة إيجابية“. 
يذكـــر أن ألعاب القـــوى البحرينية أبلت 
بلاء حســـنا في البطـــولات العالمية منذ 
هلســـنكي عام 2005 عندما حقق رشـــيد 
رمـــزي إنجازا تاريخيا بفـــوزه بذهبيتي 

1500 متر و800 متر. 
وفي أوســــاكا 2007، حــــلّ رمزي ثانيا 
خلف الأميركي برنــــارد لاغات الذي انتزع 

المركز الأول وحرمه من تكرار إنجازه. 
وفي اليابــــان أيضا، فازت مريم جمال 
بذهبية ســــباق 1500 متر، وكررت تفوقها 
في منافســــات برلــــين 2009 وحققت المركز 
الأول بعد سباق مثير. وكشر يوسف سعد 
كامــــل عن أنيابــــه في برلين وقــــدم عرضا 

مميزا حاصداً الذهبية في سباق 1500 متر 
رغم تخصصه في منافســــات 800 م حيث 
نــــال البرونزيــــة. وفي لنــــدن 2017، ظفرت 
البحرينية روز شيليمو بذهبية الماراثون، 
وتألقــــت ســــلوى عيد ناصــــر بفضية 400 
متر، قبــــل أن تدهــــش الأخيــــرة المراقبين 
في مونديال الدوحــــة 2019 عندما أحرزت 
الذهبية بتوقيت رائع قــــدره 48.14 ثانية، 
وهو ثالث أسرع توقيت على مر الأزمنة. 

كما ســــاهمت عيــــد ناصر فــــي إحراز 
منتخب بلادهــــا برونزية ســــباق التتابع 
المختلــــط أربع مرات 400 متــــر المعتمد في 

بطولات العالم للمرة الأولى. 
وتعــــد البحرين ثانــــي أفضل منتخب 
عربي في المونديال بعد المغرب، برصيد 13 

ميدالية بينها 7 ذهبيات.

 رومــا – يحمـــل الميركاتـــو الصيفـــي 
الحالـــي أنبـــاء غير ســـارة لكبـــار أندية 
إيطاليـــا، وســـط اقتراب بعـــض الأندية 
مـــن خســـارة أحـــد أعمدتها الأساســـية 
بالشق الدفاعي، لصالح الفرق الأوروبية 
التـــي تلهـــث وراء ضم نجـــوم دفاع فرق 

الكالتشيو. 
واشـــتهرت أنديـــة إيطاليـــا بامتلاك 
مدافعين مـــن الدرجة الأولى، قادرين على 
بمســـتويات  والظهور  الخصـــوم  إيقاف 
ممتازة، لذا تتجه بعض الأندية نحو ضم 

مدافعين من الدوري الإيطالي.
ومن أبرز المدافعـــين المنتظر رحيلهم 
عـــن الأندية الإيطالية كاليـــدو كوليبالي.
المدافـــع الســـنغالي يعتبر قلـــب نابولي 
النابـــض في الســـنوات الأخيـــرة، وأحد 
الأعمـــدة الرئيســـية فـــي تشـــكيلة فريق 
الجنوب. وظهر كاليدو بصورة مميزة في 
الســـنوات الماضية، ما دفـــع بعض أندية 
أوروبا لمحاولة التعاقد معه، في كل فترة 
انتقـــالات، لـــولا أوريليـــو دي لورينتس، 
رئيـــس نابولـــي، الذي حـــال دون رحيل 
مدافـــع الفريق قبل أن ينفتـــح على بيعه 
هذا الصيف قبل نهاية عقده كي لا يرحل 

مجانا.

خسارة متوقعة

في الميركاتو 
الصيفي الحالي، 

يبدو أن نابولي في 
طريقه لخسارة خدمات 

كوليبالي بشكل نهائي، حيث 
كشفت عدة تقارير صحافية أن المدافع 
اتفق بالفعل على الانضمام إلى نادي 

تشيلسي مقابل 40 مليون يورو تقريبا. 
رحيـــل كوليبالـــي يعد ضربـــة قوية 
لدفاع نابولي، حيث سيفقد الفريق لاعبا 
ثابت المستوى، يتمتع بقوة هائلة وقراءة 
رائعـــة لهجـــوم الخصـــوم، كما ســـتفقد 
البطولـــة بصفة عامة لاعبا أساســـيا في 

تشـــكيلة المواســـم الماضيـــة. وفـــي هذا 
السياق كشف لوتشيانو سباليتي، المدير 
الفني لنابولي، عن موقفه من رحيل لاعبه 
السنغالي كاليدو كوليبالي، هذا الصيف. 
وقال ســـباليتي، في تصريحـــات أبرزها 
الحســـاب الرســـمي لفابريزيـــو رومانو، 
خبير ســـوق الانتقالات في أوروبا، على 
فيســـبوك ”آمل أن يظـــل كوليبالي معنا، 

وأن يكـــون قائدنا هذا العـــام“. وأضاف 
”ولكن فـــي حال قـــرر كاليـــدو الانضمام 
إلى فريق آخر، سنشكره“. وكانت تقارير 
صحافية قد أكدت توصل تشيلســـي إلى 
اتفاق مـــع نابولي للحصول على خدمات 

كوليبالي، مقابل 40 مليون يورو.
نحـــو  أنظـــاره  تشيلســـي  ووجـــه   
كوليبالـــي، بعدمـــا اقتـــرب من خســـارة 
صفقـــة الهولنـــدي ماتيـــاس دي ليخـــت 
مدافع يوفنتـــوس، القريب من الانضمام 

إلى بايرن ميونخ.
المدافع الســـلوفاكي سكرينيار أيضا 
لا يقل عـــن كوليبالي، حيث تألق بشـــكل 
لافت للنظر في الموسمين الماضيين، حتى 
أصبح لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة إنتر. 
ســـكرينيار تمكـــن من حمل دفـــاع الإنتر 
علـــى عاتقه فـــي الفترة الماضية ســـواء 
تحت قيادة أنطونيو كونتي أو سيموني 
إنزاغي، ليصبح اللاعب المفضل للمدربين 

في الفترة الأخيرة. 
ويقترب ســـكرينيار مـــن الرحيل عن 
إنتر، ودعـــم دفاع باريس ســـان جرمان، 
الـــذي يقترب من الحصـــول على خدمات 
أحد أفضـــل اللاعبين بمســـابقة الدروي 
الإيطالي. وتشـــير تقاريـــر عديدة إلى أن 
سكرينيار سينضم إلى الفريق الفرنسي 

في صفقة قد تتخطى 70 مليون يورو.

خير سلف

المدافع الهولندي الشاب صاحب 
الــــ22 عاما، رغم أنه لم يقدم نصف ما 
قدمه الثنائي كوليبالي وســـكرينيار، إلا 
أن الجميـــع كان يتوســـم فيـــه خيرا منذ 
انضمامه لصفـــوف يوفنتوس في صيف 
2019. ورأى البعض أن دي ليخت سيكون 
نجم الدفاع الأول وخير سلف لجورجيو 
كيليني، المدافع المخضرم السابق للسيدة 
العجـــوز، رغم الأخطـــاء العديـــدة التي 
ارتكبها في بعض المباريات بسبب لمسات 

اليد داخل المنطقة.

قطر تعلق آمالها على برشم للاحتفاظ 

بلقب مونديال ألعاب القوى
ائيها للصعود إلى منصات التتويج

ّ
البحرين تعول على خبرة عد

يقود بطل العالم في الوثب العالي معتز برشــــــم الآمال القطرية في النسخة 
الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة في يوجين الأميركية. 
ــــــى الصعود على منصــــــة التتويج وخطف  مــــــن جانبها تهــــــدف البحرين إل
الميداليات الملونة، حيث أصبحت ألعاب القوى البحرينية تشكل رقما صعبا 

على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي والأولمبي.

جاهز للتحدي

خروج كوليبالي ودي ليخت 

يضعف ميزة نابولي ويوفنتوس
 الرباط- نجح سعيد الناصيري، رئيس 
الوداد، في الوفـــاء بتعهداته، بدفع أكثر 
من مليون دولار للفيفا، تهم مســـتحقات 
حكم بها ضد النـــادي، للاعبين ومدربين 
ســـابقين، الأمر الذي مكنـــه من رفع حظر 

التعاقدات الذي كان مقيدا به. 
العودة  الـــوداد  بمقـــدور  وســـيكون 
مجددا إلـــى الانتقالات الحاليـــة وبقوة، 
مدعوما بإيرادات قياســـية ساعدته على 
تجـــاوز أزمته الحالية، وســـتكون داعمة 
له لينافس الفرق الأخرى على ضم أجود 
لاعبي الدوري وحتى المحترفين الأجانب.

يعـــد الموســـم الحالي الذي لـــم ينته 
بعـــد مـــن أنجـــح مواســـم الـــوداد على 
الإطلاق، وقد كرر إنجـــاز ٢٠١٧ من خلال 

الظفر بثنائية الدوري وأبطال أفريقيا، 
إلا أنه ما يزال قادرا على التتويج 

بلقبين هما السوبر الأفريقي 
وكأس العرش. 

نجاح الوداد مكنه 
من ربح إيرادات هامة 
فاقت ٧ ملايين دولار، 

ساعدته على 
التخلص من أزمته 

الخانقة وتسديد 
مستحقات الفيفا 

في وقتها. وتمثلت 
هذه الإيرادات في ربح 

مليونين و٦٠٠ ألف دولار 
من الكاف بعد الظفر بدوري 

أبطال أفريقيا، و٥٠٠ ألف 
دولار من الاتحاد المغربي 

مكافأة له على هذا الإنجاز.
كما ظفر ب ٤٠٠ ألف 
دولار بعد تتويجه بدرع 

الدوري، وضمن حاليا 
١٧٠ ألف دولار، بعد 

بلوغ نصف نهائي كأس 
العرش و١٠٠ ألف دولار 

جائزة مالية من أحد 
رعاته ومليون ٦٠٠ ألف 

دولار إيـــرادات أنصـــاره فـــي مبارياته 
علـــى ملعبه و٢ ملايـــين و٧٠٠ ألف دولار، 
إيرادات بيع مدافعه أشـــرف داري لفريق 
بريســـت الفرنسي، كما ســـينال الفريق 
مليون دولار من الفيفا نظير مشاركته في 

مونديال الأندية.
تنفس أنصار الـــوداد الصعداء وهم 
يســـتقبلون من رئيس ناديهم الناصيري 
خبـــر رفع الحظـــر عن تعاقداتـــه المقبلة، 
وطالبوه بتنفيذ وعوده السابقة والعودة 
بقوة إلى الميركاتو الذي غاب عنه مكرها 
في الفترة الشتوية السابقة، قصد تعزيز 
صفوف بطل المغـــرب بالعناصر القادرة 
على حمل مشعله والدفاع عن مكتسباته 
وألقابـــه والبقـــاء في نفس القـــوة قاريا 

بالدفاع عن لقب دوري الأبطال.
 واشتهر الوداد بلقب 
”وحش الميركاتو“ خلال 
عقد كامل بين فترتي 
عبدالإله أكرم وسعيد 
الناصيري، ليفرض 
نفسه رقما صعبا في 
سوق الانتقالات 
وعدم قدرة 
منافسيه على 
مجاراته في كثير 
من الصفقات، 
لدرجة أنه قبل 
موسمين تعاقد 
مع ١٠ لاعبين 
صيفا، و١١ لاعبا 
بالميركاتو الشتوي. 
حتى اللحظة لا يوجد 
منافس للوداد في 
الميركاتو الحالي الذي 
فتح أحضانه له غير 
غريمه الرجاء، مع رئيسه 
الجديد عزيز البدراوي، 
الذي وعد باكتساح سوق 
الانتقالات وإعادة ناديه 
إلى سابق عهده، وهو ما 

يبشـــر بصراع مثير بين قطبي كرة القدم 
المغربيـــة فـــي الميركاتو من أجـــل الظفر 

بأجود اللاعبين. 

وقد انطلقت فعلا عملية تكســـير العظام 
بينهما مبكرا من خلال اهتمامهما المشـــترك 
بالعديـــد مـــن الوجـــوه والعناصـــر المحلية 
والأجنبية، وخلالها ستعود لغة المضاربات 

في السوق لتطغى وتلهب الأسعار.
 وفـــي ســـياق آخـــر يتقاســـم ٣ حراس 
كبـــار بالمغـــرب، وضعـــا غير مألـــوف، بعد 
انتهـــاء عقودهـــم عقـــب الموســـم الأخيـــر، 
ليصبح الثلاثي مطمعا لكبار الأندية. فعقب 
الموســـم الأخير انتهت عقـــود أنس الزنيتي 
ورضـــا التكناوتـــي وعبدالعالـــي المحمدي، 
مع الرجـــاء والوداد وأبها الســـعودي على 
الترتيـــب، ليبقى الثلاثي حـــرا، ويمكن لكل 
منهم التوقيـــع للنادي الذي يختاره دون أي 
قيـــود. والمثير أن الثلاثة هم حراس منتخب 
الرديف والمحلـــي المغربـــي، وأحدهم معني 
بحضـــور مونديـــال قطـــر مع ياســـين بونو 

ومنير المحمدي.
انتهى عقد التكناوتي مع الوداد وهو مع 
الزنيتي أفضل حارســـين بالدوري المغربي، 
وربطتـــه تقاريـــر بأكثر من فريـــق بالدوري 
الفرنســـي، يتقدمها سانت إيتيان، وفرق من 
الليغـــا التي تضم زميلـــه بالمنتخب المغربي 
ياســـين بونو، وأيضا تلقى عدة عروض من 
الدوري السعودي. إلا أن قصة رضا تختلف 
بعض الشيء عن قصة أنس الزنيتي، بعدما 
أظهر الوداد رغبته في التمديد له، ومحاولة 

إقناعه بذلك. 

الناصيري يعيد الوداد إلى واجهة 

سوق الانتقالات

عقد التكناوتي مع الوداد 

انتهى وهو أفضل حارس 

بالدوري المغربي، وربطته 

تقارير بأكثر من فريق 

بالدوري الفرنسي

نابولي في طريقه لخسارة 

خدمات كوليبالي، حيث 

كشفت عدة تقارير صحافية 

أن المدافع اتفق على 

الانضمام إلى نادي تشيلسي
ي حـــال دون رحيل
ن ينفتـــح على بيعه
ية عقده كي لا يرحل

ت 
ي، حيث 

صحافية أن المدافع 
ضمام إلى نادي 

ليون يورو تقريبا. 
ي يعد ضربـــة قوية
سيفقد الفريق لاعبا
ع بقوة هائلة وقراءة
صـــوم، كما ســـتفقد
في أساســـيا لاعبا ة
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البحرين يمثلها العداءان 
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 صيــدا (لبنان) – تقــــود هلا محمد اليمن 
التوك توك في مدينة صيدا بجنوب لبنان 
لتوصيل الركاب وكسب المال للإنفاق على 

أسرتها.
واشــــترت هلا المركبــــة ذات العجلات 
الثــــلاث قبل بضعة أشــــهر بتشــــجيع من 

ابنتها.
وقالــــت ”بســــبب غــــلاء المواصــــلات 
وتكاليــــف النقــــل وزحمــــة الطرقــــات في 
الذهاب والإياب من المنزل إلى العمل قالت 
لــــي ابنتي لابد أن نقتني تــــوك توك وهذا 
ما حصل وعلمني ابني الصغير القيادة“.

وهلا ليســــت الأولى التي تقود سيارة 
أجــــرة في شــــوارع لبنان، إنمــــا الوحيدة 
التــــي اقتنت توك توك لتأمين لقمة العيش 

لعائلتها، خاصة ابنتها المريضة.
أما عن كيفيــــة شــــرائها لعربة التوك 
توك فقد قالــــت هلا: ”كانت ابنتي تتصفح 
الفيسبوك ككل بنات جيلها حين رأت توك 
تــــوك، فقالت لي مامــــا، ما رأيــــك في هذا 
الاختراع الذي ســــيريحك من عذاب التنقل 
ومصاريــــف التاكســــي، اســــتبعدت الأمر 
ورأيت فيه من الصعوبة في القيادة وغلاء 
الثمن ما يجعله مستحيلا لكن ابنتي ظلت 

تحاول معي إلى أن أقنعتني“.
واســــتطاعت هــــلا تدبــــر ثمــــن التوك 
تــــوك ببيع مصوغاتهــــا الذهبيــــة، قائلة: 
”بعت أســــاوري الذهبية وكل ما كنت أملك 
من الحلــــي لأكمل أنــــا وعائلتــــي حياتنا 
ونتخطــــى الأزمة بنجــــاح. لــــدي 3 أبناء، 

فتاة لا زالت تتابع دراســــتها وهي مصابة 
بمرض السكري وتحتاج إلى علاج بشكل 
دائم، وشــــابان أحدهما يحاول مساعدتي 
في العمل والثاني ما يزال يتابع دراسته“.

ولــــم يقتصــــر اســــتعمال هــــلا للتوك 
تــــوك علــــى الاســــتعمال الشــــخصي إنما 
أضحى وســــيلة عمل وباب رزق بالنســــبة 
إليها، قالت، ”تشــــجعني مشاهدات الناس 
في الشــــارع. الــــكل يريد التقــــاط الصور 
معــــي وعرضهــــا علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، والجميع يريد تجربة الفكرة 
والانتقــــال عبــــر التــــوك تــــوك ومحاولــــة 

تشجيعي“.
بمركبتهــــا الصغيــــرة، توصــــل هــــلا 
الزبونــــات والأطفــــال إلــــى جميــــع أنحاء 
صيــــدا، وقالت زبونــــات إنهن ســــعيدات 
بتوفــــر وســــيلة نقــــل بأســــعار معقولــــة، 
ويشــــعرن معها بالأمان نظــــرا إلى أن من 

يقودها امرأة.
وأوضحت زهــــرة حنقير، وهي إحدى 
الزبونــــات، إنها تفضل التــــوك توك الذي 
تقوده امــــرأة مثلها. وقالــــت ”أنا وابنتي 
نحتاج إلى كم طلعــــة يوميا، وفي كل مرة 
أدفع 100 ألف، وابنتي هيدي 200 ألف ليرة 
لبنانية لتنقلاتها، ففكرت في توفير بعض 
المال والاعتماد على التوك توك خاصة وأن 

التي تقوده امرأة“.
واتفقــــت معهــــا زبونة أخرى اســــمها 
فاطمة ســــنتينا موضحة أنهــــا توفر نحو 
ثلث رســــوم ســــيارات الأجــــرة، وأعجبت 

بفكرة التوك توك فــــي ظل الوضع الراهن 
الذي تشهده البلاد.

قالت فاطمــــة، ”لأن التي تقــــود التوك 
تــــوك امــــرأة فهــــذا الأمــــر حفزنــــي على 
استعماله كما أنه يساهم في توفير بعض 
المال، كما أنه ســــهل في التنقل خاصة وأن 

هلا صارت تتقن قيادته“.
وأضافت فاطمة أنه بالتوك توك يمكن 
لهــــلا أن تســــلك طرقا مختصــــرة لتجنب 
الزحــــام مشــــيرة إلــــى أنها باتــــت تعتمد 
عليهــــا لتوصيــــل أطفالها عنــــد الحاجة.

وتتحــــدد رســــوم التوصيل بالتــــوك توك 

وفقا للأســــعار اليومية للوقود، الذي كان 
ســــعره في متناول اليد بسبب الدعم، لكن 
ســــعره ارتفع بأكثر من 20 مرة منذ أن بدأ 
الاقتصــــاد اللبناني في الانهيــــار في عام 

.2019
وأدى هــــذا الوضــــع إلى زيــــادة عدد 
مركبات التوك توك في الشوارع في أنحاء 
لبنــــان، إذ يبحث مواطنــــون مثل هلا عن 
بدائــــل بأســــعار معقولة وســــط الظروف 

المالية القاسية.
وقالت هلا: ”أبناء المدينة ينتظرونني 
صباح كل يــــوم لأنقلهم إلى أماكن عملهم. 

الحمــــد الله تحســــن العمل ربما بســــبب 
الظاهرة الجديدة، وحدهم سائقو سيارات 

التاكسي شعروا بالمنافسة“.
وعن التوفيق بــــين العمل والواجبات 
المنزليــــة، قالــــت هــــلا: ”صار الأمــــر أكثر 
صعوبــــة، ابنتي تعد الطعــــام وأنا أمضي 

يومياتي في القيادة“.
وختمــــت، ”أشــــجع كل امــــرأة علــــى 
مســــاعدة نفســــها بنفســــها خصوصا في 
الأزمــــة الصعبــــة التــــي تعيشــــها البلاد. 
المهــــم أنني صرت أدفع إيجــــار البيت بلا 

صعوبات“.

صباح العرب

منذ زمن ليس ببعيد كان التوك توك في لبنان ينحصر في الصور والمشاهد 
عبر الإنترنت والتلفاز، ولم يكن أحد يتوقع أن يراه في الشــــــوارع، ولكن 
مــــــع تفاقم الأزمة الاقتصادية دخلت هذه العربة إلى البلاد كوســــــيلة نقل 
منخفضة التكلفة ودخلت السيدة هلا لتنافس أصحاب التاكسيات بالتوك 

توك الناعم.

لبنانية تنافس التاكسيات بالتوك توك في شوارع صيدا

توك توك النواعم

تصحر القلوب 
والمدن

يمينة حمدي

 أصبـــت بصدمة كبيـــرة لأن جارتي 
الإنجليزية المســـنة ســـألتني لمـــاذا لا 
ينطبـــق اســـم تونس الخضـــراء على 
العاصمـــة؟ لمـــا رأته فيها من شـــوارع 
خالية من الأشجار والنباتات والأزهار 

خلال رحلتها السياحية هذا العام.
أكدت جارتي أنها رأت مســـاحات 
جـــرداء أفقدت تونـــس أناقتهـــا التي 
كانـــت ذائعـــة الصيت في مـــا مضى، 
ورأت مظاهـــر فوضـــى فـــي الطرقات، 
مختلفـــة عـــن صـــورة تونـــس التـــي 
زارتها فـــي الثمانينات والتســـعينات 
مـــن القـــرن الماضي، ولم يبـــق من تلك 
الصـــورة الجميلـــة التـــي تتذكرها إلا 
بضع شـــجرات قليلة متباعدة، لا يمكن 
أن تحمـــي المارة من أشـــعة الشـــمس 

الحارقة.
ووصف أحـــد أقاربي فـــي تونس 
الحياة فـــي الحي الـــذي يقطنه بأنها 
أقرب إلى الجحيم على الأرض، وتمنى 
لـــو تعجل الصـــين باختـــراع ”المكيف 
المحمول المعجـــزة“ كما وصفه، ويكون 
ثمنـــه معقولا، حتى يمكّـــن الفقراء من 
التغلب علـــى درجات الحرارة اللاهبة، 
وأنشـــطتهم  بأعمالهـــم  ويقومـــون 
اليومية التي تتطلب الوقوف لساعات 

طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
على أية حال، يبدو أن اختراعا من 
هذا النـــوع قد أصبح قابـــلا للتحقيق 
في ظل تعـــدد الأفـــكار المبدعة لخبراء 
التكنولوجيـــا، وتبنيها بشـــكل ما في 
أماكن مختلفـــة من العالـــم، لكنه على 
الأرجح لن يحل جميع المشاكل الحالية 
التي تتســـب فيهـــا درجـــات الحرارة 
القياسية خلال الصيف، وتهدد صحة 
الناس ورفاهيتهم وأداءهم في العمل.

غيـــر أن الحل الأقـــل تكلفة والنافذ 
المفعول علـــى مر العصـــور، هو جلب 
وتخصيـــص  المـــدن،  إلـــى  الطبيعـــة 
نباتاتٍ  ووضـــع  للحدائق،  مســـاحات 
داخـــل المنـــازل وفـــي أماكـــن العمل، 
واســـتبدال بعض البنايات المتلاصقة 
والشاهقة بمساحات خضراء قد تجعل 
الحيـــاة في المدن أقـــل إرهاقا، وتحول 
دون تراكـــم التوتـــرات والإجهاد على 
المدى الطويل، وهو ما قد يخلّف بشكلٍ 

ما آثاراً إيجابية طويلة الأمد.
لو نظرنا إلـــى طبيعة حياة الناس 
اليوم داخل معظم المدن العربية، وكيف 
أصبحـــوا يعيشـــون داخـــل علـــب من 
الطابوق والإسمنت، ويقضون أكثر من 
تســـعين في المئة من وقتهم بين جدران 
لا توجـــد فيهـــا أي نباتـــات، فإنه من 
الصعب أحيانـــا، مجادلة الرأي القائل 
إن تلك الحياة القاحلة قد طمست هوية 
المـــدن العربية وبـــدأ تاريخها العريق 
الاجتماعية  الفوضـــى  خلـــف  يتوارى 
وأضـــرت  السياســـيين،  وثرثـــرة 
لسكانها،  والعقلية  الجسدية  بالصحة 
وعلـــى الطريقـــة التي يتفاعلـــون بها 
مشـــاعرهم  ولبـــدت  بعضهـــم،  مـــع 

وأحاسيسهم.
العيش في مدن خضراء يســـاعد 
النـــاس على تجديد عواطفهم بشـــكل 
ويدفعهم  مزاجهـــم،  ويحســـن  جيـــد 
إلى التصرف المتـــزن واتخاذ قرارات 
أكثـــر صوابـــا، وبناء عليه تتحســـن 
جـــودة حياتهم وعلاقاتهـــم، لكن بعد 
أن انقطعـــت صلة الكثيرين بالطبيعة 
التي تمدهم بالهواء العليل والترفيه، 
كثرت الضغوط النفســـية واستشرى 
تمارســـه  الـــذي  الحضـــري  العنـــف 
الحرمان  تعيـــش  اجتماعيـــة  فئـــات 

الاجتماعي.
بطبيعة الحال، لا يقتصر 
الأمر على ”تونس 
الخضراء“ وإنما التصحر 
يكاد يكون سمة أغلب 
بلداننا العربية، 
يكفي أن نقرأ 
أخبار الغبار 
والعطش في 
العراق وسوريا 
ولبنان… في 
بلدان كانت 
في يوم ما 
تسمى بأسماء 
أنهارها، 
لندرك النتائج 
المخيفة لأزمة 
التصحر، 
وزحف 
الجدران على 

الأشجار.

بائع التمر الهندي.. تراث حاضر

في معرض الزهور بدمشق

العلا السعودية 

وجهة سينمائية عالمية
 دمشــق – بملابســـه التراثية المكونة 
مـــن صدريـــة وشـــروال وميتـــال مطرز 
أبومحمـــد  يتجـــول  العربـــي  بالخيـــط 
الســـحار في معـــرض الزهـــور بحديقة 
تشـــرين حاملاً معـــه إبريقه النحاســـي 
المعبأ بشـــراب التمر الهندي الذي صنعه 

بيديه خصيصاً لزوار المعرض.
الســـحار الذي يزرع الابتسامة على 
وجوه الزبائن وهو يمازحهم ويقدم لهم 
كأســـاً من التمر الهندي المنعش يحضر 
شرابه بعد المرور بعدة مراحل تبدأ بنقع 
التمر الهندي بالماء المغلي لمدة يوم كامل 
وبعـــد ذلك عصره بأدوات قديمة بشـــكل 
يدوي وتصفيته بقطعة شـــاش ناعمة ثم 
تحليته بالسكر ووضعه بإبريق نحاسي 

لأنه يحافظ على خاصيات التمر.

وقال السحار لوكالة الأنباء السورية 
(سانا) إن هذه المهنة متوارثة في العائلة 
أبـــاً عـــن جد وهـــو يعمل علـــى إحيائها 
والحفـــاظ عليهـــا من الاندثـــار من خلال 
التذكيـــر بهـــا فـــي المعـــارض والأعياد 

والمناسبات.
ولفـــت الســـحار إلـــى أنه اســـتبدل 
الأكواب الزجاجية التي كانت تســـتعمل 
ببعضهـــا  ضربهـــا  ولأصـــوات  قديمـــاً 
البعـــض رنين خـــاص يســـتهوي المارة 
بأخرى مصنوعة من البلاستيك تستخدم 
لمرة واحـــدة وذلـــك حرصاً علـــى صحة 
الزبائـــن، مبيناً أنه يســـوق منتجاته في 
المعـــارض الداخليـــة والخارجيـــة حيث 
شكل مشروب التمر الهندي جواز سفره 
إلـــى دول الجـــوار مـــن خلال مشـــاركته 

بمعارض في ســـلطنة عمـــان والبحرين 
لإحياء هذه المهنة التراثية.

بحســـب  الهنـــدي  التمـــر  ويعتبـــر 
الســـحار مـــن المشـــروبات المفضلة لدى 
كثيـــر مـــن النـــاس وخاصـــة في شـــهر 
رمضان والأعياد كما أنه يدخل في بعض 
المأكـــولات لإضفاء الحموضـــة الطبيعية 
عليهـــا لذلـــك يوجـــد إقبال عليه بشـــكل 

مستمر.
الزهور  معـــرض  فعاليـــات  وكانـــت 
الثانـــي  فـــي  انطلقـــت  الــــ42  بدورتـــه 
والعشـــرين من يونيو الماضي واستمرت 
حتى التاســـع من يوليو الجـــاري ولكن 
بمناســـبة عيـــد الأضحى المبـــارك مددت 
وزارة السياحة ومحافظة دمشق المعرض 

إلى غاية الثاني عشر يوليو الجاري.

 العــلا (الســعودية) – اكتســـبت العلا 
ســـمعة متزايـــدة بـــين منتجـــي الأفـــلام 
الإقليميـــين والدوليـــين كموقـــع رئيســـي 
الســـاحرة  الطبيعيـــة  المناظـــر  بســـبب 

والحوافز والبنية التحتية الموسعة.
وفي عــــام 2020 أنتجــــت الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا ”فيلم العلا“ لجذب ومساعدة 
والتلفزيونــــي  الســــينمائي  الإنتــــاج  دور 
المفــــوض  الهيئــــة  ويــــرأس  العالميــــة. 
السينمائي ستيفن ستراشان المخضرم في 
صناعة المملكــــة المتحدة ومنتج مرموق في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقدمت العلا الخلفيـــة المثالية للعديد 
من الأفـــلام في العـــام الماضـــي، حيث تم 
تصويـــر فيلم الرعب ”تشـــيلو“ من تأليف 
تركـــي آل الشـــيخ رئيـــس الهيئـــة العامة 

للترفيه في الســـعودية، وفيلم ”تشـــيري“ 
للمخـــرج أنتوني وجـــو روســـو وبطولة 
ممثل ســـبايدر مان تـــوم هولاند في الفيلم 

التاريخي ”مدينة“.
وتبع ذلك فيلم ”قندهار“ بطولة جيرارد 
بتلـــر، والـــذي كان أول فيلـــم لهوليـــوود 
بميزانيـــة كبيرة يتم تصويـــره على نطاق 

واسع في العلا.
وأراد المخرج السعودي توفيق الزيدي 
أن يأخـــذ المشـــاهدين مـــن خـــلال تصوير 
فيلـــم ”نـــورة“ في العلا إلى هـــذه الوجهة 

السحرية.
وقال ”العلا تشبه القصة، ترى النقوش 
علــــى الجبــــال، وكيــــف تتشــــكل الصخور 
وألوانها، ذلك يحتوي على فن بالفعل وعند 

التصوير تكون الخلفية مليئة بالجبال“.

 بيــروت – صرحـــت الفنانة اللبنانية 
ديانا حـــداد في ردها على الشـــائعات 
التي زعمت اعتزالهـــا الفن، بعد حذف 
صورها من إنســـتغرام، أنها تعيش في 
مرحلة هـــدوء وأنها ســـتظل موجودة 

على الساحة الغنائية.
وأضافـــت أنها تعـــدّ أعمـــالاً فنية 
جديـــدة برؤيـــة مختلفـــة، موضحة أن 
حذف صورها من إنســـتغرام يعود إلى 
رغبتهـــا في الحصول على وقت للراحة 
بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهـــو ما ســـمح لها بمعرفـــة مدى حب 

الجمهور لها من جهة أخرى.
وقالـــت ديانا ”لمســـت محبة الناس 
الكبيـــرة والجمهـــور الغالـــي ومـــدى 
خوفهم علي.. أشـــكرهم علـــى محبتهم 
الكبيرة وأشـــكر كل من سأل عني.. أنا 

بخير وأفضل من قبل كثيرا“.
وجديـــرٌ بالذكر أن ديانـــا لم تصدر 
أي توضيح حول ســـبب حذف صورها 
من حســـابها على إنســـتغرام لتخرج 
عـــن صمتها بعـــد تداول صـــورة لها 
بالحجاب أمام الكعبة في مكة المكرمة.

وكانـــت الفنانـــة ديانا حـــداد قد 
طرحـــت فـــي فبرايـــر الماضـــي أحدث 
أعمالهـــا الغنائيـــة المصـــورة بطريقة 
الفيديو كليب بعنوان ”سيد الحمقى“، 
مُجددة تعاونها مع المخرجة الإماراتية 
نهلة الفهد، وهي من ألحان محمد أنور 
وتوزيع حســـام كامل، بعـــد أن جاءت 

الكلمات للشاعر محمد القاسمي.
يذكـــر أن ديانـــا بدأت مشـــوارها 
الفني أواخـــر عام 1995 حـــين أطلقت 

ألبومها الأول ”ساكن“، ثم لاقى ألبوها 
الثاني ”أهل العشـــق“ عام 1997 نجاحا 

باهرا فتح لها 
طريق الشهرة 

لتغني بعد 
ذلك بلهجات 

عربية 
مختلفة.

 أبوظبــي – صُممـــت الإضـــاءة القمرية 
لجامع الشـــيخ زايـــد الكبير بنظـــام إنارة 
ذكـــي يعمـــل بزاويـــة 360 درجـــة ليضفي 
تأثيـــرًا بديعًـــا علـــى المحيـــط الخارجـــي 
للجامع يحاكي تأثير ضوء القمر المتداخل 

مع الغيوم.
ويستمد نظام الإضاءة قيمته الجمالية 
والثقافية من خلال برمجته بنظام تشغيل 
ويتغيـــر  القمريـــة“،  بـ“الســـاعة  مرتبـــط 
ســـطوع التأثير الضوئـــي كل يومين على 
مدار الشهر الهجري، محاكيا سطوع القمر 
فـــي مراحله بادئًا بالضـــوء الأزرق الداكن 

تزامنًا مع الهلال، ليقل زرقةً تدريجيا حتى 
يصـــل إلى اللون الأبيض تزامنا مع البدر، 
ثم يعود تدريجيًا إلى اللون الأزرق الداكن 
الذي يتزامن مع اختفاء القمر، بادئًا دورته 

من جديد بعد ذلك.
وتعمل الإضاءة القمرية من خلال أكثر 
من 840 إنارة موزعة على مدار الجامع، ما 
يجعلها تعكس إضاءة متجانسة ومنتظمة 
بأشـــعة ضوئيـــة دقيقـــة علـــى الجامـــع، 
بالإضافة إلى اثنين وعشـــرين برج إضاءة 
تحيـــط بالجامـــع لإظهار تجانس تشـــكل 
الغيـــوم مع الإنارات بشـــكل جمالي، حيث 

تم تصميمها لتتناغم مع جماليات الجامع 
المعماريـــة، ويحتوي كل برج إنارة على ما 
يتراوح بـــين 9 و13 كشـــافًا ضوئيًا، وتتم 
العناية بأبراج الإضاءة القمرية بصيانتها 
وتنظيفهـــا بشـــكل دوري كل ثلاثة أشـــهر 

باستخدام تقنية الضغط العالي للماء.
ويتميـــز الجامـــع بتصميـــم معماري 
استثنائي، وعمارة إسلامية بديعة، تضفي 
الإضاءة القمرية على تفاصيلها الجمالية 
ســـحرًا خاصًا، معززة المشـــهد الخارجي 
للجامـــع الذي توشـــح جدرانـــه الإضاءة 

القمرية بخصائصها البديعة.

إضاءة جامع الشيخ زايد الكبير 

{الساعة القمرية} ترتبط بـ

ديانا حداد تنفي شائعة 

اعتزالها

النـــاس على تجديد عواطفهم ب
وي مزاجهـــم،  ويحســـن  جيـــد 
إلى التصرف المتـــزن واتخاذ 
أكثـــر صوابـــا، وبناء عليه تتح
جـــودة حياتهم وعلاقاتهـــم، لك
أن انقطعـــت صلة الكثيرين بال
التي تمدهم بالهواء العليل وال
كثرت الضغوط النفســـية واس
تم الـــذي  الحضـــري  العنـــف 
الح تعيـــش  اجتماعيـــة  فئـــات 

الاجتماعي.
بطبيعة الحال، لا
الأمر على
وإنما ال الخضراء“
يكاد يكون سم
بلداننا ال
يكفي
أخبار
والعط
العراق و
ولبنا
بلدان
في
تسمى ب
أن
لندرك 
المخيف
الت

الجدر
الأشج

فن، بعد حذف 
نها تعيش في 
ـتظل موجودة 

 أعمـــالاً فنية 
ة، موضحة أن 
غرام يعود إلى 
ى وقت للراحة 
ل الاجتماعي، 
رفـــة مدى حب 

رى.
ت محبة الناس 
غالـــي ومـــدى 
علـــى محبتهم 
سأل عني.. أنا 

يرا“.
انـــا لم تصدر 
حذف صورها
تغرام لتخرج
ل صـــورة لها
 مكة المكرمة.
نا حـــداد قد
ضـــي أحدث
ـــورة بطريقة
يد الحمقى“،
جة الإماراتية
ن محمد أنور
عـــد أن جاءت

قاسمي.
ت مشـــوارها
أطلقت حـــين

باهرا فتح لها
طريق الشهرة 

لتغني بعد 
ذلك بلهجات

عربية 
مختلفة.


	12474_Page_01
	12474_Page_02
	12474_Page_03
	12474_Page_04
	12474_Page_05
	12474_Page_06
	12474_Page_07
	12474_Page_08
	12474_Page_09
	12474_Page_10
	12474_Page_11
	12474_Page_12
	12474_Page_13
	12474_Page_14
	12474_Page_15
	12474_Page_16
	12474_Page_17
	12474_Page_18
	12474_Page_19
	12474_Page_20

